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تاريخ الحركة القومية 
فى مصرالفديمة 
من فجرالتاريخ إلى الفح العربى 
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عبد الرحجن الرافعى 


ولد فی ۸ من فبرایر سن ۱۸۸۹ = وتوفی فی ۴۳ می 


بسم اله الوحمن الوم 
مقدمة الطبعة الثائية 


ظهرت الطبعة الأولى من كناب تاريخ الحركة القومية 
فى مصر القديمة سنة ۱۹٩۳‏ » وهاهى ذى دار 
العارف تخرج الكاب فى طبحه الاية مطبفة تماما 
لاطبعة الأولى .. وبعد فوات أكثر من ريع قرن » 
ندعو الله أن ينفع به من يريد أن برجع إلى تاريخ 
مصر قبل اليلاد بالاف السنين . وال رلى التوفيق . 


PA a 


كربمات المؤلف 


تقديم الكتاب 


قبل أن أعرض لكاب ؛ تاريخ الركة القومبة ف مصر القدبمة . من فجر الفاريخ إل الفتح 
المربى » . أحب أن أشير إلى الدوافع الى دفعت أستاذتا عبد الرحمن الرافعى إلى إخراج هذا 
الكتاب » وضكم التصاقی به » رفرى منه منذ أن كنت طالًا بكلية الحقوق فى السنة الاي سن 
۷م » وكئت عضرا بلجئة شباب الحزب الرطتى » ثم بعد تخرجى سئة ۰٤۱۹م‏ من كاي 
الحقوق جاممة فاد الأول ( جامعة القاهرة ) والتحاقى بمكتيه اميا تحت المرين » ثم إلى خحطوات 
ياتى العالية معه » والعملية والحزية باللجنة الادارية للحزب الوطى » رفى غير ذلك من المجالات 
الأحرى . فإن ما دقع الرافمى إل إخراج هذا الكناب هر توققه عن كابة تاريخ مصر الحديث 
بعد سن ۹۹م . 
وعد أن احرج کناب الیو سنة ۱۹۵۲ فى سبع سثوات » الذي أنهى هذه المؤلفات 
يدا بالحملة الفرنمنية وعصر الماليلك وهى منشورة كلها فى تهاية هذا الكثاب » وكل كناب 
أعادت طبعه دار العارف .. 
وأفضى إل الرافمى بأن ثورة ۲۴ يوليو بدأت تغير من اتجاهاتها ومبادثها . وأن سلييات 
كتير ظهرت فی خحطوات رجاها » ونه بحسن انریٹ فی تسجیل تاریخها بعد ۱۹۰۹ » حنی 
تکشف الأمور مامه واضحة فیسجل افاریخ ~ کعادتہ - سلیًا ونی حیاد تام دون ای هوی 
أو غرض » وتللك مته الظاهرة فى مولفاته كلها . ولكن شأنه شأن الباحث الكاتب المدقق يصعب 
على نفسه أن يتف كلمة عن الكابة » فرجع إل الوراء اليعيد يسجل تاريخ مصر القديم » مذ 
أن بزغ نور الشمس على أرضها » فكان هذا الكناب الذى أخرجه برغم ممارضة أقرب الاي 
E ET RS‏ 
فى الرأى » ومراجعة مولفاته معه > أن تمد عن تاريخ الفراعنة حتى لا تصييك متهم » 
ES TEN‏ 4 ودی هذا 
امرض به إلى الوفاة فى ۴ ديسمبر سئة ٠۹۹١‏ » ولكل أجل كناب موقوت . 
إن الرافمی پإخراجه هذا الکتاب برغم له بعد فی نظری كلا مختصرا . إذا قيس بالاف 
السنين انى جمعها » ولكنه غطى هذه الحقبة الطويلة من تاريخ مصر حنى الفقح الحرهى . 
ثم کان أن بدأ قبل مرضه وفى أشاء مرضه أن يكمل حلقات تاريخ كلها » منذ الفح العربى 
حتى عصر المماليك والملة الفرنسية على مصر فى كتايه « ناريخ الحركة الفومية » الجرء الأول 
والجزء الثانى نهاية بدء عصر محمد على . فكان تفكيره إل كناب تاريخ مصر القومى من الفح 
۷ 


المريى تى عصر القاومة والحملة الفرنسية ؛ وزج قدا الكاب بعد وفاة الرافمى بمعاونة الأستاز 
التبل الد كور سعيد عبد الفتاح عاشور أستاذ الاريخ بكلية الآداب جامد القاهرة » ولولا جهده 
وما له أنكمانه بل صياغة أجراة من الكتاب لما حرج إل الور . 
إخحراج هذا اكاب یکون الرافعی قد رخ .صر تاریخها کله » قایمه وغصوره الوسطی 
بنة » خلال تلك الآلاف من عمر مصر » وهو ما ام يستطع؛ مؤرخ فى العام أن برخ لبلده 
قى كافة العصور والأزمان » وأكنفى هنا ببعض هذه الدرافع التى دفعت الرافعى إلى قطع اة 
مرلفانه فى تاريخ مصر الحديث من سنة ٠۹١۹١‏ ء لأنها كثيرة » ولا مجال هنا لذكر تفصسيلاتها .. 
ونشير إلى تقديم الكماب بإيراز الناحية الشعيية » وجهاد المصريين » وظهور الحركة القومية لمر » 
وفى سيل تكوين مصر الحرة المستقلة ؛ وإظهار الكورات اتى ظهرت دفاعامن الشعب عن كياله ٠‏ 
ويكقى أنه برجع القارئ إل هذه القدمة المتعة التى خحطًها الرافمى بقلمه فى صدر الطبعة الأول 
من الكتاب » والتى نعيد تسجيلها هنا . 

ويجمع الكناب فى فصله الأول الوحدة القومية » والدولة القديمة » وحضارة الصريين خلال 
عصر هذه الدولة > حيث اكمشفوا افقويم السنوى » والقراية والكتية » وفن الطب وعلمه . 
وإقامة الأهرام » ثم الفصل اثانى تحدث الرافمى عن الثورة الاجتماعية فى الفرن اثالث والمشرين 
قبل اليلاد » والسملة فى فلسطين وسوريا » وظهور رجل من صفوف الشمب يول حكم البلاد . 
هو امنحات = ها يدلك على انجاء الرائمى غر اعتاقه الحرية وجهاد الشب » وأثره فى الكفاح 
والتضال لا بكفاح اللوك آوالحكام !! 

والفصل اثالث عن الدولة الرسطى » رما ظهر فيها من إتشاه جامعة عين شمس مدية 
الور والعلم والمعرفة »> وشت فناة تصلل انيل بالبحر الأحر » وما ظهر من أعمال جليلة فى 
شفون الرى والعمران » وإنشاء خزان بجبرة موريس » ويجمع الفصل لراع ثورة الشعبم على 
اكسوس » ونحرير مصر منهم » وهذا يزد اتجاه الرافمى فى إراز جهاد الشعب وكفاحه » 
ثم الفصل الخاسى عن الدولة الحديثة من الأسرة الامنة عشرة إلى الأسرة اللائين . والفصل 
السادس أبرز الرافمى أوج مجد مصر فى عهد تحمس اثالث » ثم الفصل السايع عن إحناتون 
وثورته الدينية » والفصل الثامن عن رسيس الثانى وحروه الدقاعية » رااسع عن الدفاع عن 
کیان مصر فى عهد خافاء رمسيسن الانى » والفصل العاشر عن ترير مصر من الالال 
الآشورى على بد شعب مصر » والفصل المحادى عشر عن ثورات الشعب على الغزو الفارسى » 
والفصل الثانى عشر عن الاسكندر الأكبر وجلاء الفرس عن مضر » ثم ورات الشعب الضرى 
عل البطامة » جمعها الرافمى فى الفصل التالث عشر . ثم تكلم فى لفصل الرابع عشر عن 
مقاومة ‏ مصر الاستعمار الرومانى وعضر الشهداء > واتهى إلى القصل الخامسن عشر عن الفح 
العربى لمر . ۴ 

هکذا بین صدق الرافعی فیما سجله فی هذا الکثاب من وقائع وأحداٹ شرح أُسبابھا ووقائمها 


يكار الرية وكفاح الدب المنرى على مدى هذا العصر 


رناتجها ورآبه فی کل ذلك 


القديم من حیاه . ب ۳ 
i‏ جنا اكناب روجا ا لأنه جع تاريخ الشعب الصری سکاب ر ن 
و 


ا هاا آ1 نی هذا الاریخ > وسیلقی الراقعی فی 
فين ٠‏ وان مرجت هانا لباسخین نی لا فارج 6 وت ر ب 
E PT E r r‏ > وأسلوب هادئ بسبط . ولله 
نات الخلد جزاء 
المستعان ٠‏ 


الستشار حلم السباعى شاهين 
نالب رئيش هة قضايا الدولة الأسيق 


مقدمة الكتاب 


عندما كنت أؤرخ للحركة القومية فى العصر الحديث » رأيت أن عظمة صر الفديتة س 
صر الفرعونية - تستهوى الباحث لاستقصاء تاريخها » وحاصة حون طالعت ما نره عاتماء 
اة الفرنسية منذ وال لرن اسع عشر عن أمجادها ومقانعرهاء وما روه فى م 
ونضتورهم » من آثارها الخالدة » وقد كان حزلاء العلماء أول من كشفوا عن هله الأثار كشفا 
علدا » وكنت وأا أطالع هذه الكشوف سامل ألم تكن فى مصر القديمة حركة قومية يصح 
أن تكون اساسا لتاريخها » على غرار الحركة القومية فى تاريخها الحديث ؟ 


لقد كنت موقا بأن ما بلنته مصر القديمة من اتقدم والحضارة اولعظمة » لايد أن كوف 
له أساى قومى هو عماد الحركة القومية » وهذا يتتضنی البحث عنه وندویه » ولکنی رجات 
هنا البحث حى أنتوفى تاريخ المركة القوبية فى اللصر ال ل و ي بعون الله » 
عاودتى فكرة الأريخ للحركة القوبية فى مصر الفرعوية ٠‏ ت أعيد النظر فيما كنت 
ره عنها » وأنسق فى دراسة السائل اتی تتصل بها » وأرجع إل الصادو ای ی 
قرارانى السابغة وأزيد عليها مشاداتى اللاحقة > وخلمتت لى من ذلك كله صورة واضحة 
العام لذا اریخ » ود أن أعرضها فی هنا الكناب » ولا شامت عالة لل فسأينها پور 
أرى للحركات القومية الى تعافيت على البلاد حتى قبل العصر الحديث ٠‏ 

رالمركة التوية ا قصدتها وعنيتهاء هى الجهود افى بذها الشعب الصرى بخلف طا 
فى سييل تكوين مجر المرة المستقلة » والنود عن كينها والدفاج عن استقلاا » والورة على 
کل من يعتدى على هذا الاستقلال » ومقاومته بكل ماأرتيت من حول رقوة . 

واتاریخ الترمى اة لا يستكمل مداه إلا إذا كان مدرويا ويروا على ضبوء امرك 
القوية » فهى أساس وأجودها » ومبعث نهوضها وتطورها ٠‏ 

وإذ كان هذا هو جوهر الفركة القويةء حدر صر القديمة أن بكرن ا اتصيب الأرفى 
والأول فى هتا تاريخ . 


قلاا > وتأسيس حكومة نطامية ترعى هذا الاستقلال 
اهية فى القدم ولا غرو خاريخها هو تاريخ الانسائية ٠‏ 
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فلقد كانت أسبتق الأم إلى تحقيق 
وتضطلع بمقومات الحضارة منذ عصور 


EN 


وقد حفقت وحدتها القومية سئة ۳۲٠١‏ قبل الميلاد » حين استطاع الك ر مينا) أن يضم 
هين البحرى والقبى » ويجمل منهما دولة موحدة كانت أعرق الوحدات القومية ظهورا فى 
تاعت الأسرات اللكية فى ظل الوحدة » وسارت بالبلاد قدما إلى الأمام » ول 
يسكت الشعب عن ضيم أصابه » وظل طوال القرون يناضل عن استقلاله » ويرد عته كيد العتدين 
والغاصبین » وهذا أول: ما عتيت. هرازه فى صحائف هذا الكناب . 
يحصى الؤرخون الأسرات الملكية الصرية بثلائين أسرة » يقسمونها إلى ثلائة عهود هى : 
الدولة القديمة ء تلبها الدولة الوسطى » ثم الدولة الديثة » وقد سرت على هذه التسمية فى إبراز 
الحوادث افامة الى خا علاقة بالحركة القومية . 


قفى أراخر عهد الأسرة السادسة من الدولة القديمة قامت ثورة اجعماعية شعيبة ظهرت ها 
تائجها رأثارها على تعاقب الستين . 

وبسقوط الأسرة العاشرة بدأت الدولة الوسطى » من الأسرة الحادية عشرة إل السابعة عشرة > 
ثم تلتها الدولة الحديتة من الأسرة التامنة عشرة إلى الأسرة الفلائين .. 

وفى عهد الأسرة الثاللة رزئث البلاد بالغرو المكسوسى اذى عصف باستقلا ا » 
واستمر یعیث به ردح من الزمن »ٹم م تلیٹ مصر أن تهضت من کیرتها » وخاضت مع رکه الحریة 
وطردت المكسوس سنة ٠١۷١‏ قبل اليلد على بد ( أمس) الأول مؤسس الأسرة ئة 


وكان تحرير البلاد من المكسوس قد غرس فى افوس روح القومية > وحفزها إلى غزو بعاقلهم 
فى فلسطين وسورية ولنان » فشنت مصر علبهم رعلى حلقانهم فى عهد الدولة الحديلة حرويا 
دفاعية بقيادة ر تحوتمس الثالث ) بطل معركة « مجدو» تة ۱٤۷١‏ قبل الميلاد » واستمرت 
هذه المحروب عدة سنون حتى اطمانت مصر على كيانها » ومن ثم اتسعت رقعحها » فامدت 
حدودها من أعالى الفرات شمالا إلى الشلال الرايع على اليل جنوًا . 

ثم ظهرت أطماع الدول المعادية ها » وأحذوا يتتقصوتها من أطرافها وبالون من وحدتها .. 
حين آنسوا متها ضعفا وانقساما فى جبهتها الداحلية » نيعت حقه الحاولات » وامتاز عهد رمسيس 
الثانى جروبه الدفاعية فى سبيل حفظ كيان الدولة المصرية » وسار على نيجه فاه 

وتجددت الأطماع . واستطاع الآشوريون أن يفيروا على مصر وجتارها . 


ثم م يلبث الشعب أن أجلاهم عنها فى عهد ر أيسماتيك الأول ) . وعادت هما حريتها 
واستقلاها . 


1۲ 


لفارسى . وام يكن هذا الغرو الذى 

ھی ت تماق القرون » فإذا فارنا 
1 انها الى نالتها على تعاقب القرون » قاذ 

ا 2 E‏ اة ج N‏ الخامس بعد اليلاد لغروات 

) الترو بماأصاب الابراطورية الرومائية حين ت في قر قدا 

0 المميح اتقضوا عليها فد ودکوا معالھا ومزقوا آوصافا ٤‏ تج ان صر مل 2 

و ری والخظت پکیاھا راچا کم و ر ل 

PÊ 1‏ مد ار جاء الاسكندر القدونى ازب الفر ويصادق 

ثارت بعد المرة جاء الإسکندر القدونی ا 

ززم دولة الرس وفوش رايا واستولل على اه 


وطات على ذلك إل أن نكت سنة ota‏ م 


ا N SIRT TOVE‏ 
امؤرخين أن مصر القديدة استهدفت 

لھ احلالان > قرات فی بعض کاب الور کے یر یکن قوم هذا قرین 

E ويوما خر للحكم الأو ؛ ولم‎ > E E 

ر " ر شیشتۍ) فی لرن اشر 

و والصحیح أن ( شيشنق ) هذا ولذ 


رن هاس نبل اليلاد الأسرة الخامسة 
ورین أن ز بیعنخی ) سس فى القرد ا 

بچ کین لاا ویم 

و ج ررمقوه ووستوا سره بالاوین وزعرا ن اها 5 E‏ 

ر ا تیم مرق شنو ةلا من نویا رال سره سن که ت ر اجروا 

إل الجنوب » وانة جره لا جرا من صر وفيا 


کان الحدیث عن مص القديبة أر مصر الفرعونية يتهى على ارجح لار بالغزو 
الغا ر قاری ا الخالدة بقضى أن انعطرد إل ذكر الثورات ا شي 
ری ی لتا ل ی ر ان ب ی ما 
الالخلال افرومانى ستة ١1م‏ . ( اه ا : 
TIE‏ 
کا ی ی کت کی فا ای ا 
و ۳ 


للجهود لاثارة ر 
ھی کی ر رة الان جرد عم وتا کن الرضرع انی عاج تسر 
ولا وع . ق واستتضوه کان شاملا لکل نواحی الاریخ » فلهم الفضل 
بة على الكتاب » قصدت منها اريز 
توضيحا ا أجملت > وتفصيلا لاأرجزت متها رین باجعالا وسیجد الارئ فی قضراه 
والله.ولى امداية «والتوفيق . 
ایو ست ۳ 


عبد الرججن الرافمى 


FETT EE EG 
TEEEEEFEETEE 


ساسلة تاريخ الحركة القوبة 
فى المصر الحديث 


نكر هنا خلاصة مباحث الجلدات الستة عشرةة انى ظهرت فى تاريخ الحركة القوية 


تاريخ الحركة القومية 
الجزء الأول 
ظهور الخركة القومية فى تاريخ مصر الحديث 
والقارمة الأهلية الى اعترضت الحملة النرنسية 
وتاريخ مصر القومى فى هذا المهد 
: نظام الحكم فى عهد المماليك 


= 
ت 


: تطور نظام الحكم فى عهد الحبلة الفرنسية 

: نظم المکم التى اسسها تابلیون فى مصر 

: الجمع العلمى 

: القاومة الأهاية فى عهد الحملة الفرنية » فى الاسكندرية 


معركة شبراحین - نهب القرى 
القاهرة - واقعة إمبابة أو معركة الأهرام 
: عود إلى الاسكندرية - واقمة أبو ابر البحرية- ديوان الاسكدرية 


: فی رشید 
الماشر : عود إلى البحيرة ورشيد 
المادى ععر :فى القليوية والشرقية 
النصل الائى عشر ٠‏ : عود إلى القاهرة - سياسة الخلات 
الفصل اثالث عشر ور الأول سنة ٠١۹۸‏ 
النصل اراج عشر ‏ : فى النوفية والغريية 
الفصل الخامس عشر : فى الدقهاية ودمياط 
الفصال السادس عشر : القاومة قى الوجه القبلى 
الفصل الايع عشر ٠‏ : اسعمرار الفاومة فى الوجه الل 
الفصل الامن عشر ٠‏ : وثائق تاريخية 
الفصل الاسعح عشر ٠‏ : مراجع البحث 


الجزء الانى 
من إعادة الديوان فى عهد نابليون إلى افهاء الحملة الفرنسية 
ومن جلاء الفرنسيين إلى ولاية محمد عى 


الفصل الأول : إعادة الديوان فى عهد تاليون - نظام الديران الجديد 

النصل الائ : الحملة على سورية 

النصل ااك هة فى مص لاي قعل عل سويية ٠‏ وهر رة في 
[ 

الفصل الرايع a CE‏ 
البرية 

الفصل الخامس : اضطراب الأحوال فى وتسا ورحيل نيون 

الفصل السادس : قيادة الجنرال كلير 

النصل السابع > : معاهدة ريش 

الفصل التامن العاهدة ومعركة عبن شمس 

الفصل الفاسع القاهرة الثاية تة دا 

الفصل العاشر : مقتل الجنرال كليین 

الفصل الحادى عشر _ : قيادة الجترال منو 

الفصل الثائى عشر هزيمة الفرنسيين وجلاؤهم عن مصر 

الفصل اثالث عشر ٠‏ : نائج غهور العامل القومى على مسرح الحوادث السيانية - 
الاداة بمحمد عل وايا على صر = السيد عمر مكزع روح 
الحركة = عام الورة 

الفصل الريع عشر ‏ : وثائق تاريخبة 
عصر قد غل 

تاريخ مصر القومى فى عهد محمد على 

الفصل الأول : الرعامة الشعيية فى الستوات الأولى مس حكم محمد 

الفصل اللائى اممك نجي N‏ 

الفصل التائث : اخحفاء الرعامة الشعية من إلبدان 

ا : الفراد عمد على باللكم 

حامس : تحقيق الاستقلال القومى - حروب عمد 
ادر کا ES‏ القربی > حروب مسر فی عهد محمد على 
الفصل السايع : حرب الیونان 


: الحرب فى سورية والأناضول 


1 : معاهدة لندن سنة ۱۸4١‏ رمركر مضصر الدولى 
النصل a‏ دعائم الاستقلال - الجيش 
الفصلل الحادى عر الأنطرل 
اتا ف وا ليم وانهشة العلبية | 
القصل الالث أعشر : أعمال العمران والحالة الاقصادية 
القصل الع عدر ٠‏ : نظام الحكم فى عهد محمد عل 
لقصل الغاس عدر : المالة الاجيماعة 
الفصل الادس عشر ٠‏ : شخصية محمد عل والحكم على عصره 
القصل الابع عشر ٠‏ : إراهيم باشا 
عصر إماعيل 
تاريخ مصر القومى فى عهد خلفاء محمد على 
الجزء الأول 
: الرجبية فى عهد عباس اأرل 
لقصل الأول : 
امل شان : النهضة الوطية فى عهد سعيد باشا 
الصل افالك : عصر إاعيل = سياسته الخارجية 
الفصل الرابع : قاق السويس 
الفصل الخاس : السودات قي عهد إسماعيل 
الفصل السادس : الجيش 
ل البحرية 
ا 
الفصل لالع : التعليم والنهشة العلمية والأحية 
الجزء الفائى 
العا : أعمال العمران 
Eg‏ مأساة الديون : 
الفصل الا عفر :الحركة الوطبية والياة النياية 
e‏ 
ف إماعا 
الصل الريع عشر ٠‏ : نظام المكم فى عهد إ ماعل 3 


الفصل الخامسس عشر : الحالة اللالية والاقصادية 
: المالة الاجحماعية 
+ شخصية الخديو إمماعيل 


الثورة العرايية والاححلال الانجليزى 


الفصلل الأول + حالة مصر فى أوائل حكم الخديو توفیق 
الفصل االی : مقدمات اثورة المرلية وأسبانها 
الفصل افالك : ق 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
السادس 
الساع 
الارن 
فاسع 
العاشر 


E 
TEEEEEEEEEEEE 


الادى عشر ‏ : هور الفتن بعد النقضاض مجلى اواب 
عشر : مفجة الإسكندرية 
ث عشر ٠‏ : مزتمر الآستانة . 
الرلع عشر ‏ : ضرب الاسكندرية 
الخاسس عشر ‏ : التتال والعارك فى الرب المرلية 
الماد عر : لايم 
السايع عشر ‏ : عاكمة العرليين 
اثامن عشر _ : اشخصيات زعماء اثورة 
الفصل الاسع عشر ‏ : لاذا أفقت الثورة المرلية ؟ 
مصر والسودان فى أوائل عهد الاحلال 
( تاريخ مصر القومى من تة ۱۸۸١‏ إلى عة 1۸۹١‏ 
الفصل الأول : سياسة انجاهرا فى الستوات الأولى الالال 
الفصل الائ الرقبة التالية وتعين مستشار مالى بريطانى 
الفصل اثالث إلغاء مجاس التواب 
الفصلل الراع : إنشاء الحا الأهلية سنة ٠۸۸۳‏ 


الفصلل الخامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
امل للع 
القصل العاشر 
الفصل الحادى عشر 
الفصل الثاتى عشر 
الفصل اثالث عشر 


: التائج العامة للاحتلال الأجنى 
: وثائق تاريخية 


مصطفى ' كامل باعث الحركة الوطية 


ر تاریخ مصر القومی من نة ۱۸۹۲ إلى من 1۹١۸‏ ) 


الفصل الأول : نشأة الفقيد والعصر الى ظهر فب 
الفصل الثائى : الرحلة الأولى من الجهاد 
الفصلل الثالك : المرحاة الثائية فن الجهاد 
الفصل الرابع : جهاده سنة 1۸4١‏ 
القصل الخامس : جهاده ستة 1۸۹1 
لفصل السا : جهاده تة 1۸۹۷ 
n 1#‏ : حادثة فاشودة وجهاد الفقيد سثة ٠۸۹۸‏ 
لغ الثاه : جهاده سلة 1۸4۹ 
i‏ ظهور اللراء سنة ٠۹١١‏ والجهاد لأکیر 
e‏ : الاتفاق الودى يبن فرنسا EEE ie‏ 6 
الفصل الحادى عشر : نادى الدارس العليا وتطور الأفكار سنة ٠١۰١‏ و ٠١‏ 
القصل انى عشر ٠‏ : حادئة دلشوائ نة ۹٠١‏ 
الفصل الالك عشر الفقيد عام سغة 180۷ ل 
الفصل الرايع عشر الحرب الوطنى = حزب الجلاء 
الا تة ۱۹۰۸ 
الفصل الخامس عشر : 
الفصل السادس عش : الخديو عباس حى اى 
الفصل السابع عشر : مصطفى كامل والخديو عباس الثاى 
النصل الثامن عشر ٠‏ : مصطفى كامل وتركيا 
الفصل اتاسع عشر : مجلس شورى القوائين 


کے ل ا 


الفصل الحادى والعشرون شخصية الزعيم 


محمد فرید رمز الإخلاص والنضحية 
( تاريخ مصر القومى من اة لل نة 004 


النصل الأول : نشأة الفقيد العائلية الوطبة 
اتفصلل الثانى ء المرحلة الأول من الجهاد 
الفصل الغالك ٠‏ المرحلة التئية من جهاده 
الفصل الريع جهاد الفقيد سن ٠۹.۹‏ 
الفصل الخامس : جهاد الفقيد سنة ٠۹١١‏ 
الفصل السادس موتمر پروکسل سے ۱۹۱۰ 
الفصل السابع جاكمة الرعيم وجهاده س ۹1١‏ 
الفصلل الثامن : جهاد الرعیم عام ست ٠۹۱۲‏ 
a‏ : الزعیم فى منفاه, 
الفصل العاشر : نادى المدارس العليا والحركة افماونية 
الفصل الحادى عشر + جهاد الفقيد سنة ٠۹١١‏ وور المياة اباي" 
الفصل الثاتى حشر : جهاد القید سے ٤ا۹‏ 
الفصل الثالث عشر جهاد الفقيد اثثاء المرب العظمى الأولى 
الفصل الرفع شر : مره ووفانه 
الفصل السادس غشر 
الفصل السايع عدر 
ثورة سنة ١۹1۹‏ 
(تاریخ مصر القومى من سنة ١‏ إلى منة ۹۲١‏ 
الجزء الأول 
الفصال الأول : مصتر فى أثاء المرب المظمى الأول 1۹١٤‏ = رر 
الفصل الثئى : أسباب التورة 
الفصل الثالث : تأليف الوفد المصرى وتطور راوث 


مفدمات الررة 


القصل الرايع a‏ 
الفصل الخامس E‏ 
2 الاش ررة فى الأقاليم 
الفصل الماع 
الفصل الثامن 
انتا چ 
سهد :رر 
شر :عات الثورة 
فم کی مدر :لما موادت هی لاست 
الفصل الالك عدر : مفاوضات مار 0 
لفصل الرابع عشر : استشارة الأمة فى مشرو | 2 
0 و : البليغ البريطاقى بأن الحماية علاقة غر مرضي 
ETT‏ : هل نجحت الثورة ؟ وقيم نجحت 
فى أعقاب الفورة 
الجزء الأول 
تاريخ مصر القومى من نة ۱۹۲۹١‏ إلى دة 1۹۲۷ 
(تاریخ 
: الاتقسام الداخلى سنة 1۹۲١‏ 
لفصل الأول ٍ 0 
شل در : الوق السياسى بمد قطع مفارضات غدل 
AS‏ 
الفضل الزابح الروت سل ۹۲۲ 8 
و الخامس : مصر فی مؤتمر وزان ۱۹۲۲ 
r o‏ 
5 : دستور سنة ١١۹۲۳‏ 
2 اتخات العامة واليرلان الأول سة ٠۹۲‏ 
ر ي 
a‏ : وزارة زيور والانفلاب الأول e‏ 
ا اجحماع البرلان من تلقاء انقسه وعودة الحياة 


الفصال الحادى عشر 


اض 


۲ 


الفصل الى عشر ٠‏ : الوزارات الافلافية 

القصلل اثالث عشر ‏ : شخصية سعد زغلول 

الفصل الرلع عشر ‏ : الدستور والحكم الطلق 
الجزء ء الفانى 


(تاريخ مصر القومى من وفاة سعد زغلول سنة 0۹۲۷ 
إلى وفاة اللك أحجد فراد ستة ٠۹۳١‏ 


الفصل الأول استمرار الاتلاف بعد وفاة سعد زغلول 
الفصل الا تقض الا#لاف ونعطيل الدستور - الانقلاب الاتى 
الفصل الثالث : مفاوضات محمد محمود = هندرسن 
الفصل الرايع : وزارة إسماعيل صدقى وإلغاء الدستور - الانقلاب التالك 
الفصل الخامس : الجمعية الوطنية وعودة الياة الستورية 
الفصل السادس : شلخصية للك فراد 
الفصل السايع : النهضة الاقصادية 
الفصل الان : النهضة الاجتماعية 
الجزء الفالث 
(تاريخ مصر القومى من نة ۱۹۳١‏ إلى سنة )۱۹١١‏ 
الفصل الأرل : اطالة السياسية فى أوائل عهد فاروق 
الفصل الثئى : مماهدة ۲١‏ اغسطس سن ۹۳١‏ 
الفصل الثالث الامتيازات الأجبية 
الفصل الرايع : وزارة محمد محمود اثائية 
الفصل الخامس : مصر فى المرب المالية الائية 
الفصل السادس : حادث ٤‏ فبراير سنة ۹١١‏ ووزارة مصطفى النحاس 
الفصل السابع : وزارة أحمد ماهر 
الفصلل التامن : مصر بعد إتتهاء الحرب المالية الثاية 
الفضل التاسع : الوفد فى الحكم = عودة المحكم المطلق 


مقدمات ورة ۲۳ يرلية سنة ٠۹٠۲‏ 
+ إلغاء معاهدة سنة ۱۹١١‏ والكفاح فى القناة 
: حريق القاهرة ۲١‏ ينابر ستة ٠١١١‏ 


الفصال اكالك 
الفصدل الراع 
الفصان الخامس 
ثورة ۲۳ يولية سنة ٠۹۲‏ 

نمال لرل e‏ 

س ا رة فى 

ا E‏ إعلان الجمهورية وسقوط أسرة محمد على 
الصيل الرالع a‏ اللمون 
E‏ : أزمة مارسس سنة ٠۹١١‏ . واستقرار اثورة 
a‏ : حلف بغداد والسمى فى عزل مصر 
E‏ ادج 2 
ا : صفقة الأسلحة اللشيكوسلوفاكية 
فر ا : الجلاء عن أرض الوطن 

الفصل لادی عشر ‏ : سياسة الياد 

النقدل ا هدار : دستور ۱۹ نایر سنة ٠۹۰٩‏ 

النصل ااك عشر ٠‏ . ميم قاة السويس 

امل الراع عدر : المدوان الثلائى على مضر . وإحفاة 
اقل الخاسس عدر +امضر بند قل المدوات علي 

القصل السادس :عشر ٠‏ : الجمهورية العرية امحلة 

الفصل الابع عشر ٠‏ : السياسة الاقصادية لثررة 

الفصل الثامن عشر ی 9 کک اي 
القصل الاسع عشر ٠‏ : وثاتق تاريخية 


r 


لنمضل اول 
الوحدة القومية والدولة القديمة 


تم على يد املك ( ميا ) توحيد الوجه القبلى وانوجه البحرى وجعلهما دولة واحدة »> 

زهذا الممل الجليل هو أسان الحركة انقومية ونواتها : والغرض منه هو وحدة الوطن ٠‏ 

٠ قبل ايلاد فتأسست بذك الدولة امصرية الوحدة‎ ١ 
. وکان ( میا ) اول من حکم رض مصر نة »وهو ول ملوك الأسرة الأول‎ 
» كانت مصر قبل الوحدة مؤلفة عدة ولايات أوأفاليم صغيرة »يحكم كلا متها أمير مسقل‎ 

ثم تکونت منھا ملكان إجداها تشمل الوجه البحرى ر أومصر السقل ) ؛ أوافاية تشمل الوجه 

القبلى ( أومضر العلا ) ٠‏ 
وکان ر مينا) من ملوك الوجه القبلى ؛ نشا فى مابنة ( طينة ) = ت 

المدفونة") بجوار جرجا . 
ركان رجلا عفليما» يجمع ين الكفاية الحرية والقدرة السيامية فامطاع أن يخضع الوح 

القبلى مكمه » ثم تمكن من خرو الوجه البحرى » وضمه إل ملكه » وألف من الوجهين القبلى 

والبحری دولة مصرية عظبمة > كان هو أول الفراعنة الجالسين على عرشها . واتخد ( ية ( 

عاصمة ها » وكانت القوة سند له فى هذا العمل القومى المجيد ء 
ولا بغض من الوحدة أن القوة كانت سييلها . فإن معظم الوحدات افامة فى التاريخ كان 

عمادها القوة » وكان الإرغام سبيلها إلى التقدم والعظمة » ولولا تاليف هذه الوحدات لظلت الأم 

الى اتحدت فريسة الطامعين والمستعمرين . 

ا بقوة بروسيا » والوحدة الايطالية تمت أولا بقوة الييموفت ؛ 
تدخحات فيها القوة لدوامها راستنرارها ء إذ نشب القتال 
ين الولايات الشمالية رالو ات الجنوية فى القرن الاسع عشر بعد البلاد » وأرادت الولايات 
الجنوية أن تتفصل عن الشاا بل الولايات الشمالية هذا الاتفصال » وفى سبيل الوحدة 
حاریت الولایات الجنزية حرا استمرت أريع سنواٹ ؛ من سنة ۱۸١١‏ إلى سنة ۱۸١١‏ ميلادية » 


حادث هذا الفوحید وای سنة 


س = بالقرب من العرلةة 


اولايات الححدة الأ 


0 ريلا . والوعدة انى القت نة ٣۲٠١‏ ق ٠‏ م٠‏ هن فى امعقرت 
وانتمرت 


و أذ برك اليا مديية جرجا : وارلة للدقة هى ما سيه الؤرخون الرتتود ( يدري ) 


e 


بتخصار الولايات الشمالية على الجنوية » ويلك استفرت وحدة الولايات الحدة 
فالقوة كان ها الفضل الأكبر فى بقاء هذه الوحدة ٠‏ 
احرز ( مينا) شرف توحيد الدولة وتشييد دعائم القومية الصرية ؛ ولولا هذا الوحي 
لظت صر مفككة الأجزا يحارب بعضها بعضًا » ويطمع فبها الأفرياء . 

کان هدا الحادث عملا قومیًا راا » جمل من مصر دولة موحدة متماسكة مرهوية الجاشب »> 
تسير بالبلاد فى سيل التقدم والحضارة والععة . 
ولا ينل هذا التوحيد شاا عن الوحدات الى تمت فى الاريخ الحديث . كالوحدة الألماية ‏ 
اوالوحدة الابطالية » أوالوحدة الأمريكية ( الولايات المحدة) . 

كانت هذه الوحدة هى البداية الحقيقية للأسرات اللكية فى صارت عوانا صر القديبة 
وتاريخها الجيد . 

وقد أحصى الؤرخ الصرى مايترد' هذه الأسرات بتلائين أسرة . 

والأسرة الأولى - أسرة ( ميا ) وخلفاته = هى أول أسرة حكمت مصر مجمعة موحدة . 


تأميس مدينة مف 
تولى ( مينا ) شفون الدولة الموحدة » وأدارها إدارة حكيمة حازمة 


کے تی نے 
TE‏ وظلت تینیس ر طينة ) 


عل إأه أراد أن بقترب من الوجه اليحرى ليكفل إلاشراف عليه وحسن إدارت » قثا مدينة 
مف أو متفیس کا يسمبها الیونایون . 

ربدا بقامة قلمة أشتهرت باسم ( القلعة ايضاء ) » فى صارت نواة اممدينة العاريخية 
العظيمة تى عرفت باس ( منف ) » واتخذها مركرا لادارة الفا » وموقتا ريا هائا . 
وفى سيبل إتشاتها أقام جسورا اتجفيف بعض الاطى انى كان يغمرها الفيضان شرق 
موقعها » وكان النيل يجرى لجهة الصحر الغرية » وتخلف عن هذا العمل فصاء واسع » أثثاً 
به الدينة الجديدة » وأقام حوها جسرا هو المعروف الآن بجسره قشيشه » , 


(۱) مابترن ‏ مماممهاکاهن مصری وعام مژرخ من جود . وقد کلفه ابطلیموس ای کاب تا 
تعر اقدمة ۽ فكب ماله لري فی ارد کات کل لاد ۰ وقد کد متا ارجم م کی کر ی 
(a ke‏ ولم يق مته إلا شلرات اقطنها بض اليرخين القدماء من اليرتاين وابهود 
٠‏ وجب انيماد الأسرتي الخاسة مثرة رالادسة عدرة من بحسل مايتون ٠‏ الأنهنا من لكر ۲ 
ى ها أسرتاك غاصتان تبتلان الانتسار اقيض ( اط امل ريع 

ويجب هتا ايناد الأسرة الادية والجئن ( قير وخطفاك ) لأها تس الاحلال ارسي 

(۲) البفرشین ومیٹ رهينة 


0 


الجسور على مجرى اليل يدل على مبلغ تقدم امصريين فى العلوم التلسعاٍ ‏ 
الفطر الصرى فى عهد الأسرات الأول » 
الى يقدر جوا عة قرون » يرجع إل ضم سالر جهانه تخت حكم اللك ( مينا) وملااه ؛ 
الذين اتخذوا مركرهم فى بادئ الأمر بمدينة ( طينة ) » ثم اتقلوا بعد ذلك إلى مف د فیس > 
2 فى هذه الدة حضارة الاد ؛ وزاد عمراتها » وقوى تفوذها » فسمى الأثريون هلا العهد 
رلة الق ê‏ 
N E‏ قرابة خحمسة قرون سنة ۰ إلى سنة ۲٤۷١‏ قبل اليلاد تقر 4 
ویقول الدكترر امد يدرى عن تطور حياة مصر وسيامتها بمد الوحدة + أحذت انظم 
الياية تتطور منذ أيام الاتحاد » فهى قد كانت مقبولة على التطور مدفوعة إليه قواء وأعنت 
قوة السلطان الجديد التى أقامت راية الانعاد ورنعتها تجمع فى يدى صاحبها عنصرين اساسيين من 
عناصر النظام والسياسة والإدارة اتی کانت تنبع فی قعطری الوادی » ( الوجه البحرى والوجه القعل) 
قبل ايام الاتعاد » وماندرى ماذا قر( مينا) وأصحابه من تطور لأنظمة هذه امملكة المحدة » فوم 
كارا حاب الغبة وأراب التصر والساطان » ومن سق الغالب أن بأخحد الغلوب بنظامه وأن 
يفرض سلطه عليه قرضًا » ولكن ‏ مينا) وأصحاه فيما يهر » قد رأوا عند أمل الشمال ( الوج 
ابحرى ) من مظاعر الحضارة ومن اتظم السياسية امستقرة ماأعجهم فأبقوا عليه وأحذوا بها 
وأقروها ٠‏ ولعلهم قدروا أيضا ماقد بكون لعملهم هذا من أثر فى إرضاء خحواطر الغلوين » وتطب 
نفوسهم مايدسيهم مرارة الريمة وذل الانكسار» فجمعت راية الانحاد دواتين عظيمتين إحداها فى 
الجنوب والأعرى فى الشمال » رأحذت امور تجرى يكل من الدونين عل ستها الخاصة 
ونهاجها التديم ٠‏ نظام للجنوب » ونظام للشمال » وإدارة للجنوب وإدارة للشمال > رذع 
للجبوب » ووزير لاشمال » وساطان واحد فوق هذا کله يدير الأمر من القصر فيشقى بذلك كله 
ریمالج مشاکله وپعای تاع وربما بلقى من ذلك ألوآنا من العنت والمشغة * . 


ولا ریب 


يقول المؤرخ برستد #4اكهم8: إذ الفضال فى ر 


الحضارة المصرية قبل الوحدة 
إن الحضارة الصمربة أسبق من الوحدة » وكانت ولا ريب من أسبابها الممهدة لما » وجاءت 
الوحدة ليبا ها » وتوسيقًا لآفاقها . 


ی 
رتد - تاريخ مصر من أقدم المصور إل الفزو الفارسى ع ۸ 
Breasted <A Ninoy of Ep fiom he eatin tines to the jenîna comquest o 2‏ 
تريب الاكتور حن ال ورقم الصفحة يشير إل الريب ٠‏ 
تریب الاکور ۴ 3 " 
ر خد نوی : فی موکب اادمن ا( فی تاریخ صر الرعزایة ) ج ۱ می ۱۳۴ 
۷ 


رت مدينة (منف) عاصمة اللاد قى عهد ملوك الأسرات اة إلى السادة ت 


بدت الحضارة إلانسائية فى وادى النيل »شت ت 
a‏ ادى النيل »نشت على فاه متذ عور متناهية فى الت 
إلى نحقيتق الزمن الذى بدأت فيه . ية فى القدم » 


خلت الضارة س ی مچ نوا بس 
الخضارة مصر يجريان تيل فيا ء هى وليدة اليل » وهو مصدر المياة والخير ها 


والاء الڌی یعدفق منه فى أوقات معلومة 
E‏ كل عام فى أوقات معلومة يجاب معه الرخاء والرفاهية فبا أ 
a‏ من الطمى يهب الأرض خصوبة وإتاجاء ا a‏ 
3 د ونظام لارى والأمن » يسهران على الاستفادة 0 r‏ 
E‏ وتقوية جسور النيل وإنشاء السدود » وحخفظ الأمن > 0 a‏ 
e‏ ولقكار هندسة الرى من أقدم العصور » e) E‏ 
E‏ رالاقصادة إلاعل اليل » فشعرر لمرن ا 0 
ل ia TAT‏ کرات ال کی ا ا 
ب الفطرية > والاعحدال فى الزاج » وحب الرطن » والدقا عنه ؛ واليل إلى الت 
ی ی ا 
4 ارة > كالزراعة والصناعة وات رق 
والملاحة والعجارة > ويتاء السفن » ا ر E ٤‏ ر ب 
ومن تاحية أحرى فإن طبيعة مصر الجغرافية > وان : 
کبیرتين جمل أهلها أقرب إل اون را ا 0 e‏ 
وهذه النواحى كلها كان ها أثرها فى سبقها الأم لامرن إل تاره راسم 


: المصريون أول من اكنشفوا القويم السنوى 
قول ادن رتد جع فی عرض اغدیٹ سن اسر اسای الوحت إن بملكة الوجه 
ا ا ی ا و یم قبل 
1 سا ن ثلشمائة وخحمسة وستين يرما » وهذا التاريخ - أى نة 
قبل اليلد - هو أقدم تاريخ ثابت معروف ا ا 


و و ا 
() پرستد + 1 

ا تار مصر من أقدم المصرر = الريع الاق سي ۷ = وو ا 

اظ کیا عن ایت دار ب رین اا ما سی ایی ری او و ر 
من ظة الیل ر انی ورب إلى اید فی اشک وی مال ی إل اید لین ارو 

فی ارتیم وگیم دع إل تيد ارين ريي 

۸ 


ویقول توضيعًا ذلك : إن سكان الوجه البحرى تنهوا فى القرن اثالث ولأرعين قبل ت 
الیلاو إلى أن السنة الشمسية ككون من ثاشمالة وخحمسة وستين وما » وأرخوا مبتدئين بالستة 
الى ظهر فيها نجم الشعرى اليمائبة يع شروق الشمس » ودلت الباحث الفلكية عل أن هذا 
المادث حصل حوال سنة 4۲١١‏ قبل ايلاد » ويعتبر هذا الكشفت ليان واستمماله فى ایکون >-> 
الدنيوبة خطوة كبيرة نحو الرقى » وشرفا 
من دول العام منذ أقدم الأزة حى ميدأ 
قيصر عاهل الرومان هو أول من أدخل التوقيت الصرى امراطورته ؛ ثم م 


عظیما لطن الذی کشض ف » وم سنکشفدجولةد 
العصر الأوربى الوط توفي ميا لوأف ولوس 
استعماله العام > 


من ذلك جح أن استعمال وفيت الصرى عر مدة سنة الاف ستل وان الفضل فى 
فى القرن الثالث والأربعين قبل ليلا . 


ذلك برجع إلى سكان الوجه البحرى الذين عاشوا 

ويقول عن الحضارة الصربة عامة : لا يخفى أن العام الغربى مدن بكثير من عادر 
إل أال وادى اليل » كيف لا وهم الذين زودرا أورها الجدوية بالنية وللعارف » فحت 
هذه تشر شمالا متبعة سير انيل إل أقليم البحر الأييض الوط . 


رآدبه 


وأول من اكنشفوا القراءة والكابة 

ويقول برسند أيضًا :د وزبادة على ما نه هؤلاء القدماء من مبادئ الدنية والرقى فإنيم تحر 

فى اشتراح الكعة والقراية » واستدل من الباحث التي عملت لكشف طرينة رقيت الصرية 
عل أن قدماء الصريين استعملوا الكمبة من نحو حمسة اف سنة قبل ايلاد » 

الخامسة الذين أنوا بعد ذلك بألف سنة دونوا طالفة أسماء ملوك الوجه البحرى » وبعض 

ملوك الوجه التيل » من الذين برجع تاريخهم إل ماقيل حكم الأبرات » ردليفا على فلك ان 

الخط اليراطيقى كان ستملا فى ميدأ الأسرة الأولى وهو ٠‏ لا يخفى انجزال للخط 


الیروغیفی » . 


وقال فى موضع أخعر :« والفضل فى كف حرو المجاء يرجم إل قدماء الصرين الأعن 
توصلوا إل معرها منذ نعو ألفين ومسمالة سنة قبل اتر الأم ۲ . 
ویقول جون ویلسن ۷1٤0٩‏ 1د[ : إن الكابة قد ظهرت فى مصر فى فرة الاشقال ين 
عصر ماقبل افاريخ والمصر افاريخى » وأن الكناة افبروغلينية فى مصر ظهرت على الجر رع 


)١(‏ آى قل تام لأسرة الأول حو ألف نة 

(۲) بسند + تاريخ مصر من أقدم المضوز = الرع امايق ص ۲١‏ 
(۲) برست : تاريخ مصر من أقدم العضور = الرجع السايق ص ۷ 

() رتد : رخ مر من أقدم الممور = الرحع الساین ص ٠۲۳‏ ۲۸ 


) 


الطزن » وقد استكملت نظام جمع الكلمتين لاستممال نطقها فى كلمة واحدة » ولكن جسم 

الصور اتى وجدت طريتها إل الكنة اليروغليفية كانت كلها صررا مصرية صتا ٠‏ 
الأسرتإن .الأول ,والفاية 

ر( تة ۰ س قبل :لیلاد ) 


شا( من ۲۰۰۰ إل ۲۷۸۰ ق ۰م) وکات طبتة 
تينيس ) عاصمة الدولة فى عهد هتين الأسرتين , 
وليس معرونًا على وجه الحقيق اذا حلفت الأسرة التاية الأسرة الأرلى 
وليس معروفًا يعفا إذا كانت هنأك صلة بين الأسرتين . 
وقد اققصر الؤرخبون على إيراد أسماء اللوك ا ذكرها مانيتوت» وما ورد فى الآثار المصرية . 
واقترنت 'مدة حكم هتين الأسرتين ينمو مطرد فى قوة 
ونظم ملوك الأسرتين 


الأسرة الثالدة 
۸ - ۸۰ قبل لیلاد 


س 


۳ 


)١(‏ تاريخ الحضارة الص: ال 
لعريف د أحد فخرى 
۲( رسد 


Jha Wîlson The burden of Eat. 


تاربع مصر من أقدم المصور الرجع الاق س ۴۲ 


متا × ۲۷۰ مرا وقول جنه ال دکتور 
امد بدوی : ولو ام یکن صر پومعذ من مظامر م العرج رما أرجت 
فيا من روالع القن لكفى » فهى أكبر بناء حجرى -عرفه تاريخ الإنبانية فى فلك 
آلو صحب انتقال الحکم من ( منف تقدم ارجئ فى , الحضارة ٠‏ ونين 
مطرد فی أحوال البلاد طوال حكم الأسرات الفية الى دام حوالى محمسمائة عام 


هرم زوسر الدرج بسقارة 
بذل اللك ر زوسر ) جهودًا موفقة لحمابة الاد من غارات البدو تمن حدشهم اسهم 
بالتسال من الحدود الشرقية والجنوية صر ؛ وأنشاً صر قوة حرية بحم عليها فى صا 
الغارات الخارجية . 
وضم إليها جزها من النوبة ‏ 
وعنى باستخراج النحاس والفیروز من سيناء . 


M407۴ إيمحوتب‎ 

أبو الطب فى مصر والمام 
وکان ازوسر وزیر حکیم يدعى ( إيمحوتب ) عاونه على ائهضة البلاد الاجماعية 
ة » وكان إيمحوتب هذا مهندمًا معماريا من الطراز الأول » ونبغ فى الطب وآلف 
ى المگنة 
وقد عرف ( زوسر) قدر وزیره فکرمه » بأن قش اسه على تمایله » وهو تکریم ؛ لم سبق 


(١)احد‏ بدو : تی موکب الس ج ۱ ص ۱۴١‏ 
۴ 


3 


للك أن کرم أحدا بمثله » وکرمه الصریون بن خلدوا امه » وهو اول مهندس ممماری فی 
تاریخ مصر بشید قبا یشبه ارم فى شكله العام » وهو الدى بنى زوسر هرمه المدرج . 

قد ذكره المؤرخ الضرى مانيتون وقال عنه إته عاش فى عهد زوسر وإن الإغريق يحقدون 
باسكاييسوس إله الطب. عندهم لمهارته فى الطب » وأنه كان بقبل إقبالا كييرا على 


+ ولم تكن له صلة عائلية بالأسرات الالكة » بل ميزه 
اتاريخ المصزى »وهو جدبر بأن يلقب 
ابفراطر پصة قرون" . 
وعا قاله عنه' برستد : إن الفضل فى نجاح سياسة زور يرجع إل جكمة ودهاء وزيره 
( إيمحوتب ) الذى برع فى الدين » وفى الطب والعمارة » حى ترك له اسما خالا فى التاريخ 
الصرى على مدى العصور» ثم اتخله الكتاب المصريون مثالا يجحذونه فى حياتهم العلمية » فصبوا 
مداد معابرهم تيمتا بذكره قبل البدء بأعمالمم الكتابية » وترنم افاس بأمثاله فى مدى قرون عدة » 
وعلت متزاته وعظمت » فاعتبر ف اشر التاريخ القديم إله الطب . 
: رقد ثبت فى بردية إدوين سميث التى تعد أقدم رسالة علمية فى الجراحة » مدى همام المصريين 
القدماء بالطب فى عصر بات الأهرام » وكذلك علمهم بلنشرع© . 
الأسرة الرابعة - اة الأهرام 
( ۲۹۸۰ - ۲۵۹۰ قبل اليلاد ) 
من الحق أن ندرج ( زوسر ) ضمن با الأهرام » فقد بنى هرمه ادر ا أسافنا .. 
ثم جاءت الأسرة الرعة وكات مدة حكمها نحو مالة سنة » نذكر هنا أهم ملوكها وهم : 


SENEFROU gi 
. هو مؤسس الأسرة الرلعة وأول ملوكها‎ 
کان ملكا كير اهمة » وله أعمال عمرائية عظيمة » فقد واصل انعخراج النحاس اوالفیروز‎ 
من شبه جزيرة سيناء » ووطد ساطة مر فى تلك افاحية حى اعبر فى العصور التلية الوسر‎ 


(ا) مد فعری = مصر الفرعویة = مس ٩۲‏ 
اش أبقراط فى القرن الاس ق بم 
: اريخ مصر من أقدم العصور = الرجع السالق ص ۷٤‏ 


بسيناء » فاقت كل مشروعات عملت هناك منذ عهد اللاك قام بتحصین حدرد مر 
الشرقية » وعمل على توسيع المعاملات التجارية بين سورية ولبنان » وسار جحملة 
تتمغانم كثيرة » وبدأت العلاقات بين القطرين ( مصر والنوة ) 


بدأ الشربون برسلوف تتعجاتهم ذون عاق إل النوة » ۳ا اح "ملوك 


اء اطول ڪر لتر = 
من أريعين سفيتة إلى سواحلى انان لاستيراد أحشاب الأرز من هناك » وى 
كثيرة استعمل بعضها فى النيل ريعضها الأخر قى البحر » واستخدمت 
فى انى العايد والقصور وصنع الأثاث الفاخر واتوليت . 


سنفرو ) أنشعت إدارة لبناء السفن كانت تشرف على تشييدها ._ 
وقد نی ( ) هرمين له قى دهشور » رها من أقدم الأهرام المعروفة حى الآن . 


وکان ملكا عادلا عبوا من الأهلين » ودام حكمه أريعا وعشرين سنة ء 


خوفو 
هو أحد ناء سنفرو؟ ر خلافا ما جاء فی برستل ) . 
وقد خعلد ذكره باغرم والأكبر الذى يعرف باسحه ( هرم خحوفو) والذى شيّده على هضبة الجيزة 
وهو أكبر وأضخم الأهرام الموجودة فى مصر » يبلغ ارتفاعه ٠١١‏ مترا وصق تر 
أما قاعدته فمريعة الشكل وبيلغ طول كل ضلع من أضلاعها نحو ۲۴۰ ترا » وعدد أحجاره 
تمو ۲۳۰۰۰۰۰ حجر » وزن کل منها فی النوسط ۲,۰ طن » ی أن مقدار وزن ارم 
لغ نحو ستة ملايين طن . 
A‏ امصريون يعملون فى بناء هرم » ويشتغلون فى بنائه طول مدة الفيضان ‏ 
أى حين خلوهم من أعمال الزراعة فى فنرة فيضان النيل . 
وقد كنب علماء الآثار كتير عن هذا ارم وعن الأهرام الأحرى . 
وافرم الأكبر هو موضع إعجاب الدنيا وحديث اناس فى شتى الأقطار > يقصدونه كل حون 
لمشاهدة ضخامته وعظمته الباقية على الزمن »رغم انقضاء نحو حمسة الاف سنة على تشييده ٠‏ 
وکل من يأتون إلى مصر من الأجائب سواء من العلماء ٠‏ أومن الأشخاص العادين » يقصدون 
اشم الأعبر والأمرام الأعرى 1« احدتها » وجملكهم الإعحاب بها وتروعهم عظمة من شيدوها 


(ا) أحد قخرى ¬ مصر الفرعونبة ص ٠١۷‏ 
rr‏ 


افرم الأكير بالجيزة رهرم وف 


وحسبك أن هذه الأهر = هرام الجيزة اعنبرت منذ العهد الاغريقى ضمن عجالب الدز 
السبع ٠‏ أما الآن فهى البقية اباقية م هذه المجائب » وهى أعظم مجمرعة أثرية ء وأقدم 


العظيمة فى العام > ومفخرة خالدة لمصر مدى التاريخ 

ومهما قبل عن الأعرام يمن نها تدل على أنية الوك الذين شيدوها لتكون مقابر لم » 
راستيدادهم بالأهلين فى إقامتها » فإنها ولا ريب رمز أعقدم الحضارة فى ذلك العصر بودليل خالد 
على ما وصلل إليه“ املضريوت من الكائة:الزقيعة فى العلوم والفنون » وخاصة العلوم الدسية 
اضيات » وضبط الزوايا والأبعاد » والنحت » والنقش والتصوبر » وفن العمارة وضخامة 
البناء وروعحه . 

وقد ذکر الؤرخ الیونقی ( هيرودوت ) حين زار مصر فى القرن الخامس قبل اليلاد » أن 
بناء الأجزاء السفلى من الرم الأكبر » والممرات الصاعدة قد استغرق عشر ا 
ارم نقسه قد استغرق عشرين عامأ > ومعنى ذلك أن تشييد المرم بجميع أجزاله قد استغرق ثلا 
عانا . وأن عدد العمال الذي ساهوا فى يتاه بلغ مائة ألف عامل كانوا کردا ات 
تناوب الممل كل ثلاثة أشهر - 

وقد سمع ( هيرودوت) هذه الروابة من صغار الكهنة بعد مرور أكثر من ألفى سنة على ارم 

وهى روايات يجب أن تقال باتحفظ والحذر » وأساسها ماتلقأه من الرواة من أن الأحجار 
الى بنى بها خوفو الرم الأكبر كائت تجلب من اجر الجهة الشرقية للنيل ( عحاجر طرة  )‏ 
فكان العمال ينقلونها عبر النيل إلى الجيزة » خحاج إلى جهود مضنية لنقلها , 
إذا يت أن حجار هرم خوفو هى من :أحجار 
المضبة التى أقيم عليها » رقال إن هذا خطاً ( هیرودوت ) فی زعمه إتها كانت تجلب من 
عاجر الجهة الثرتية من اليل وقال يا إه عقر فى متطتة الأهرام عل مساكن لمال لابن 
کانوا يقومون بالبتاء*'“ . وهذا يدل على أنهم كانوا يعاملون معاملة إإسائية .. 

وقال عن طريقة رفع الأحجار ليناء المرم إن العام ظل إلى زمن قريب جذًا يعتقد أن امصرين 
القدماء كانوا يينون المزالق لجر الأحجار عليها » ولكن الكشوف الحديلة برهنت عل أن المصريين 
کانوا قد وصلوا فی ذلك العصر إلى استعمال « البكر » لرفع الأحجار » وأنه قد عثر فى حفائر 
الجاسة الصرية على بكرتين إحداهما وجدت بجوار ارم الثانى » ولأخرى عدر عابها فى أحد 


كشف عن جزء منها » ونه يضح من كل ذلك د أن أجدادنا امعريين 


E 


كائوا قد وصاوا إل مدى عظيم فى فن البتاء واستخدام قوى الطييعة “٠)‏ 


۲۱8 مایم حن = مر القدھبة = ج ۱ ص 1۸۷ و ۲۹۳ وب ۲ ص ۲۰۸ و‎ )١( 
١۸ مایم حن - صر القلہنة ج 1 اض‎ ۷ 


re 


الأهرام ا#لاتة بالجيزة ۴ ناهد من الجهة الجوية المري 
هرم خوفو رارم الاک لم هرم فرع لم هرم سنکاورع 
هذا » ويجب ألا تسى أن باء الأهرام مرجع إلى المقيدة الدية نى كان يدين بها المتريون 
الأقدمون فى أن حياة الإئسان لا تتهى بوت بل به بعد رحبل عن الدنیا ویاسب 
على أعتاله قى الآغرة 
هذه العقيدة هى انى أوحت إلى الفراعنة بتاء الأهرام لخلد فيها أرراحهم 
وهى فى جماتها عقيدة صحيحة وإذا كان الفراعنة قد خرجوا بها عن بساطتها إلى ذلك 
اتعقيد فى الفهم وافكييف » فيازمنا ألا حكم عليها بأنكارتا الحاية » بل علبنا أن تزتها فكي 
العهود القديمة النى نشأت فيها 
رعقيدة المياة بعد الوت هى في جوهرها دليل على تقدم فى الحضارة واففكير » وارلا المقيدة 


فى خلود الروح ها شيد أسلاقا الأقدمون هذه الاثار الضخمة القى صارت مع الزمن من مفاخر 
مصر الخالدة 
وغایفی ية عن الفراعتة ء ويدل عل أنها م تكن الهمة لم ياء الأهرام » أنا لو يشن 


عن القصور التی بنوھا لنکون سنا هم وموطنا لمسراتهم وعرهم ء لا وجدناها تحاكى الأهرام 
فى ضخاتها وروعحها » فلقد درست هذه القصور وعفت آثارها »ولم تخلد على الزمن مثا 
خلدت الأهرام 


وهنا يدلنا على أن الأثرة والأنائية م يكن ما دحل فى بناء الأهرام . بل إن قوة العقيدة 
والايمات بالياة الأحرى كنا الباعئين لبتائها وخلودها . 


الد 


۳ 


خفرع KHEFHREN‏ 
بانى ارم الال 


المرش په دوف رغ » وقد نی له غزما فی ی رواش وغد 
ولا توقن نفو خملفه عل المرش انه ددف رع » وقد بنی له هرما فی 


وفاتة احلقه أالزه قرع وهو ابن حر الخوفو 


فرع = بانى افرم الاتى بالجيزة 
ولف رأسه الميود حوروس فى فكل الصقر القدس حا بجداجيه زأس اللك 


د قد بتاه على غراره 
وخفرع هو بانى ارم الثانى بالجيزة فى الجنوب الغرى من هرم خوفو وق a‏ 
كان لا يدايه فى الضخامة والارتفاع . وحافظت الدولة امصرية فى عهده على تفدمها وعز 


کا کانت فی عهد خوفو 


۳v 


نکاورع MYCERINOS‏ | 
بانی ارم الفالث 
وعد وفاة فرع أعقبه ابنه منكاورع بائى ارم اثالث . ک 
i‏ ت 
أ 
أ 
2 
ارعان الفا وافالك بالجيزة . . وتدشال أبى اول 
| ثلاثة وسبعون مترّا ونصف » عرض وجه أرمة نار ونصف فهو قا سر أولغر من الألغاز 
فى تاريخ مصر القديمة . 
يقول برستد عن حكم الأسرة الراة :د ومدة كم اأسرة الرعة القدرة يمالة وسين 
سنة تمتاز بالظام » وتوطيد الحكم » واطراد التقدم وارتی » تا م سیق لباه واد ا د 
يعوا به وقد قاومت آثار ذلك العصر بتاتها وعظمتها القرون العليدة ى e‏ 
ولا يعد ان عهد عوقو تان أرق عر فى عهد الأسرة الريعة لأن القطر أخعل ي ل ر 
فی عهد خفرع » ثم فی عهد منکاورع حت عجز هذا الأعير عن القبض بقوة على تاصية 
| الال جا فمل سلفاه » وم فط انا رمن من آثار هولاء الوك لا اسع الأهرام المشيدة بالجيزة 
. ولا ترال تحفظ ذكراهم إلى الآن . 
أبو امول 
رال جوار الأهرام اللاثة » برض أبوافول المجيب وهو الحتال افابل الرقع اليد على 
أسد ضخم له رأس إتسان » ويرمز إلى اجحماع القرة والعقل معا . 
تتفل ليك ترج باق ا هان دي لأر و كق إة الس مد 
الغروب ( آتوم )° ٠‏ ويبلغ ارتفاعه من مسح قاعدته حى قنة رأسه غشرين مرا » وطوله 
ا () سند = صر من أقدم األسصرر = الرجع التاق ص ۷١‏ 


: ۸ 
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الأسرة الخامسة 
۲٤۲۰ - ۲۹۰ (‏ قبل اليلد ) 
اسقط الكنة الأسرة رة وسوا الأسرة ابخامسة . وكان لكام لأت وذ 
كهنة الأسرة الربعة وأسسوا الأسرة الخامسة . وكان لكام الأقاليم.الفيينتحرصرا 
على ساطانهم دحل فى هذا التغيير » وقد عظم نفوذ الكهنة فى عهد هئه الأسرة .ت و 


وکان اول مل وکھا ( اوس رکاف ) 0۸٤‏ رتلاه ملوك عدیدرن ( 5ا( ٤‏ 
خاافة . رتلاه ملوك عديدون لرتتعقق[اغهادهم حوادر 


البحرية فى عهد ساحورع 
على أن حه( ساحورع ) شيد لصر أسطولاً حر جملها أول دولة رة معروفة فى افاريخ . 
ویول برستد : اله عثر حدیٹا على لوح حجری بهرم هنا الك یوضر وجدت عليه رسوم 
ريع سفن عظيمة محملة بالأسرى الفينيقيين حوحم خارة مصريون » وتعير هذه 
0 وجدت حى الآن ر حوال سنة ۲۷٠١‏ قبل اليلاد ) وأن ساحورع أوفد أسطو 
بلاد الصومال ( بونت ) وخليج عدن( فى طلب الخ ۽ والأده 
ا ر e‏ د فى طالب ابخور وارواح السطرة » ولأدعتة 
ا هذا أول ملك أبعت آثاره أله مؤسى الواصلات البحرية مع الصومال 


اسايق ص ۸٣‏ 
تشمل الشاطلين الآسبوى والافريقى مما حول بوغاز ياب الدب 


انشر تان 
الثورة الاجتماعية 
فى القرن الفالث والعشرين قبل اليلاد 


تولت الأسرة السادسة الحكم سنة ۲٤۲١‏ واسعمرت حى سنة ۲۲۸٠‏ قبل الميلاد . 


سى الأول 
وهو من اللوك التابهين الذين تولوا المكم » وقضى فيه نحر ريع قرف 


الحملة فى فلسطين وسورية 
وفى عهده سارت في أوائل القرن اثالث والعشرين قبل اليلاد حملة برية وخرية إلى قلسطين 
وسوریة ۰ 
وقاد هذه الحملة قائد قدير هو( أونى ) نهنا قائد الجيش فى عهد يى الأول . 
حارب ( أونى) البدوعل حدود مصر الشرقية ثم حارب فى جهة الكرمل بفلسطين الأعدام 
القادمين من بلاد الرافدين ( دجلة والقرات ) . 


الأسطول » فقد سار الجبش برا . وسارت الحملة البحرية 


واشترك فى هذه الحرب اله بش : 
راترات جنودها هناك » فهزمرا أعداءهم وتعقبوهم حتى جبال 


عاذية سواحل فلسطين الجنوبية › و 
فلسطين الشمالية 

ويعتبر هذا الكان أتصى ما و مل إليه النفوذ الصرى فى عهد الدرلة القديمة وامند هذا التفوذ 
على الساحل الفينيقى . 

ولعل هذه الحملة كانت ١‏ ولل من نوعها فى العال » اشعرك فيها الجيش والأسطول معا » 
ودلت على كفاية الصريين من قديم الأزل فى خوض الحملات فوق ظهر البحار . 


8 


یی الأول 


MERENRA ) i 


وقد اف یی الول ابه مر رع وکات سیا ولم مل سکنه کر من اسع ,وات 


یی الانی 
اطول حکم فی الماریخ 
بد وفاة 
وغاة ( مرت اوخ )قول الیم آعره ( نی اتی ) وکات م بزل سیا مطل وترزت 
کی ارما علو رکم جر ا ا کن وک ول و 
فعیده یمد اطول حکم فی افاریخ 


لحر در انی اس ارد ایی اکر ع عمد مر رع ویره س تد 


ہیی الثانی 
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ومن ملوك هذه الأسرة مرن رع الان » ثم اللكة یع وکريس 


الرحالة حرخوف 
اشن سر ققتية رقت ااا افج ةن مود لارو اتخ ران اة 
وامتاز الرحالة ( حرخوف) بالكشف عن الناطق الجنوبية فى النوبة والسودان فى عهد الك 
مرن رع ثم فی عهد یی اثانی 
وکان حرخوف هذا حا لالفتین ( اُسوان) » وقد قام بثلاث رحلات فی عھد مرا رع ۰ 
أا رحاب الرلمة ى عد .الك نیقی زفت وسل إل متاق م بكتشغها أحد من قل 
واسعنز فی ارخلاته جو یح سات ۰ 
يقول الأستاڈ سليم حسن عن حرخوف نه کان کاشفًا عظيمًا فى عصره » ويعد أول من 
ضح الطريق للكاشفين والرواد العظام فى عصبرنا ‏ لتوغل فى مجاهل إفريقية » وإنه جلب الخيرات 
منها لليكه ( مرن رع ) وسهل سبيل التجارة ين مصر وتلك الأقطار«° . 
ويقول الدكتور أحمد فخرى : « قام اللصريون بتلك الرحلات فى القرن الخامس والعشرين 
قبل الميلاد » ليكشفوا قلب القارة الإفريقية » قبل أن يولد ستائلى ولفنجستون وغيرهما من الرحالة 
الحديئين بأكثر من أربعة الاف وماتى عام ° . 
الأسرات السابعة إلى الماشرة 
اضطربت الأحوال الداحلية منذ أواخر عهد بيبى اول لضعفه واستفحال سلطة الكهنة وحكام 
الأقاليم » واستمر الاضطراب فى عهد خلفائه » وتعاقب على العرش ملوك ضعقاء حكموا مددا 
وجيزة 
وزادت الحالة سوءا والجبهة الداخلية تفككًا » فى عهد الأسرات السابعة إلى العاشرة » واخهت 
الدولة القديمة بسقوط الأسرة العاشرة . 


الثورة الاجنماعية الأولى 
ار عهد الأسرة السادسة » فإن حكام الأقاليم والكهنة ل 
نظائًا إقطاعيًا » واقتطعوا كتير من سلطة املك » واستفحل طغياتهم » وضعفت رقابة املك 
عليهم » فانحرفوا عن التق والعدل فى سيرتهم » واستبدوا بالأمر »> واستغلوا السلطة المصلحهم 
أو مصالح ذويهم » وكثرت الظالم » وتضاءل العدل » واتتشرت الفوضى 


أت الأحوال تسوء منذ أ 


(۱) لیم حن + مصر اقدینة ج ١‏ ص ۴۸4 
(۲) خد فخری : مصبر افرعونیة ص ٠١۸‏ 
f‏ 


الصبر على هذه المطالم طويلاًء وقام من عة آلاف من الستين 
ة أكثر من قرتين من الزمان . 


کن هف النورة تحقيت العدل يبن اناي وتحارية نظام لطاع وفساد الحكام » وإقرار المدالة 
الاجتماعية : ورفع مستوى موظفى الدرلة عامة إلى لكان اللائق » يث يتظرون إل المواطنين 
تظرة غل وقصاف ورعاية- لصاطوم رم س 

فانظلم واتشار الفوضى » وقساد الحكم » كل ذلك أهم أسباب هذه لثورة . 


e‏ الشورة ضا اليعة الحاكمة وضد الاقطاعين مما » إذ تعاون الفريقان على إهدار ممصا 
وفى ذلك يقول الدكور أحد بدوى : « كان لابد اللأمورمن تيجتها 8 
ا السياسى ٠‏ فالدولة اللصرية كانت قد شاحت و e e!‏ 
0 تسیر على ن أعرج لا يكاد يستقيم » لأن الحكومة كات تأنيذ من اففقراء عملا زائ 
مغياء » وتشيع الأغياء من قوت الجالعين والفقراء » وتسعد العرقين على حساب العوزين » 
ونحول بين خحطوة الظلوم وصوته » وسمع الساطان وره » وليس أصعب من وصول كلمة الق 
e dl‏ والاأمراء » البطائة كتلقاها قنحجها » والكر جحداها فيطمسبا » وتفاق ابلاط 
ممه تاها ء رال من تارك الدحر من بتي أن بصل يمره إل ما وزاك ابطاة أو يمد 
2 وراء أستار المرش » بل قليل من ملوك الدهر من يسيع أن باتوی على فاق جال 
2 + آر غلب مكر ابطافة » انحذت بواکیر اثورة برای من کل حب وصرب » پیشما انطوی 
شيخ القصر على تفسه لايكاد يعرف من أر ذلك ياء ولصرف سكام الأنليم إل تتصاطهم 
اة وتوا برقبون بين الحذر ما تطالمهم به لأبم ‏ وأخذ كل متهم يررص بصاحبه الدوار» 
واخة الدهر يدس هم قضاءه بين شابا لأيام وطيات الال » حى دههم خي ورجاله » فحيل 
ينهم ويين القصر » وحيل يبن القصر وبين كل ساطان ‏ وهب الشعب بثورته الاجخماعية الطاحنة » 
الى اندلعمت نارها فى البلاد من أقصاها إل أقصاها وغادرت الأيام ( منف ) » وأضحى القصر 

اب املك ؛ عطلاً من زيتة السلطان » وزال تفوذه وتعطلت حقوق » وتمطلت معها 
: نة ولدوية جج ٠‏ وكللت یامن کل قد راان هی من عخلش ء وقد عد 
ا يموج فى بعض » واخفى الضمير الإنسائى الى » وارتقع عن النالى برفع الحشمة » 
ا الرقار » وساد فی البلاد قانون الفوضی - إن صح أن بكو للقوضی قائون - 
دی داعی الفوضی فی الناس یغریهم بکل شىء ويشر فيهم بدمتور الورة ومنطفها »إن صح 
أن یون للشورة دستور ومتطق ٩(۲‏ , 


(۱) امد بدوی , فی موکب الشسس ج ۱ ص ۲٠٤‏ 
4 


وقال الدكتور أحمد فخرى فى هذا الصدد : « كانت هله الثورة الاجنماعية ثورة الشعب 
عل من ظلمره » ومهما كانت نتائجها الخرية وقت حدوتها ء قا عمد ها ما به قى الشمب 
,راء جديدة » أهها الإعلاء من شأن الفرد ؛ وأن كل إسان مسعول حماقدمت يداه 


انضری من 2 
من غير أو شر ٤‏ بل عن حسن ننه أو سولها »وآنه سیحاسب وسیحازی انام اله الاعف عل 
ذلك » دون نظر إل فقره غتاه » ودون نظر إلى قبر بشيده أو أوقاف ركها أيستغلها الكهنة 

نفیدود ون غيرهم » عرفت 


عندما يلون الصلوات » أو يقدمون لروحه قرالين. صورة 
مصر قيمة الفرد وعمله فى هذا الوقت الميكر من تاريخ 
کلیرة 6© 

تمثلت هذه الورة فى الانتفاض على ايعة الحاكمة » والخروح على تفاليد الخضوع ها 
وافجوم على سخازن الحكومة ومكاتبها » وعلى تصور الاقطاعيين الاين استغلوا السلطة فقاجوا 
وامحكام رات البلاد . 

رم يعالح هذه رة حاام حازم برق الحكام والاقطاعين عد حدحم وييد الأمن ريقر 
النظام » ويرفع متار العدل والقتون يون الاس » وتماقيت على البلاد الأسرات السابعة والاتة 
والتاسعة والماشرة » والبلاد ردى قى هوة الانحدار وافكك والفوضى » حنى انقرضت الدولة 
القديمة » وانعمرت البلاد حو ثلاثة قرون فى ظلام حالك . 


قب أن بصل إليه غيرها بقرون 


سبعون ملکا فی سبعین یوما 
ويول مايتون عن الأسرة السابة إن عدد ملوكها سبعون ملكا وإنهم حكموا الاد مدى 
سین يونا . 
ومعنی هذا أن املك کان يكم يوتا واحدًا » وهذا أفظع مظهر الفوضى انى عمت الاد 
ن صفوف اشعب » واعلى عرش اللك » 
عشرة 


قد تحقق يرا هدف الثورة على يد رجل برز 
وهو ( امتمحات ) الأول الذى أسس الأسرة 3 

وجاءت أسرة ( امتمحات ) من خير الأسرات التى ثولت الحكم ٠‏ فأنقذت البلاد من 
الفوضی » وضربت عل یدی حكام الأقاليم الظلمة المستيدين والإقطاعين ؛ وأشاعت العدل ين 
المواطنين » وسنت قوائين عادلة مصلحهم > ورفعت من مستوى الموظفين » وجماتهم اا 
للشعب » هذا إل ماقامت به من الشروعات الممراية انى عدت على البلاد وأهلها يالخير 
والرفاهية . 


ر١)‏ أحد فخرى . تاربخ المضارة الصربة . المصر الفرعوتى ص ٠٠۳‏ 
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فاتباء الدولة القديمة » وتأميس الأسرة الاية عشرة فى أوائل عهد الدولة الوسطى هومن 
تتائج تلك الثورة الشعبية 

ول تعد مقاطعات الدولة لكا لأحكام الأقاليم السابقين » وتضاءلت الاثلات الكيرة اى 
كانت تعصل باللوك ٠‏ بروابط. القرلة أو" امصمأهرة » وصار حكام الأقاليم موظفين لدى للك ؛ 
قأصببحت انتاطمات: قومية بعد أن كانت ملكية » وفى عهد ( سنوسرت اثالث ) خضت 
ارسحقراطية. الحكام زالكهنة لضام > ولم بعد هناك فارق كير بين أبناء النبلاء وأبناء الطبقات 
الراضعة » وسادت المساواةالجميع أمام القانون » وتطلعت الطبقات الشعبية إل الناصب الرقيعة 
وكان هذا من فتائج التورة الاجعماعية » واتقات إلى الشعب حقوق الطبقة لأرستقراطية > حى 
الحقوق الدينية الى كانت وقفا على الكهنة الورائين . 

ومن فتائج هذه الثورة ظهور الطبقة التوسطة من الصناع والتجار وأرياب الحرف فى مدال 
رالقرى ٠‏ واقتداء افرادها بالطبقة العليا > ومعظمهم من غير موظفى الحكرمة » ولذلك سرا 
أنفسهم ( أل البلد ) وتغيرت بعالم المياة عما كانت عليه فى عهد الدولة القديمة » وارتقت 
الطبقة الخوسطة من الشعب » وبعد الطبقة الحوسطة طبقة العمال » وجرت العادة وقعذ 
أن يرسل هولاء العمال إلى معاهد خاصة ليتعلموا الصناعات المتوعة. .. 


لها ار امام وسياسية وإنها استهدفت عاربة الأوضاع القائمة فى أراحر عهد الأسرة 
اة . 
وقال ( جون ويلسن ) ١0وا‏ «اهة : إن منزلة املك قزلت إلى مستوى البشر العاديين » 
وکات الفكرة المميزة للدولة الوسطى إن الك را بقظ يسهر ضميره للمحافظة على الأمة ‏ 
وكان الاتجاه القافى الحديث يدعو إل حقوق الأفرار . 


انتهاء الدولة القديمة 
انقضى عهد الدولة القديمة فى القرن الالث والمشرين قبل الاد . 
ومن الح أن نذکر انا فی الجملة قد تهضت بمصبر وحضارتها واححنظطت پمکاتها فی 
العام » ويكفينا كر ما قاله عنها مؤرخ منصف وهر العلامة برسثد لماعو إذ يقول عنها : 
« وقبل الفرا من الكلام على تاريخ الدرلة القديمة » يجدر بنا أن شيد بأعمال ملوكها العظام » 


(۱) وزی M4‏ مصر المرعونیة ٭د ود٣‏ عا ص ۲۴6 . وکان موریه مدرا لترمة الارمات 
الملا باريس رمو من علماء الار الصرية المدودين . 

(۴) وريه اعم مصر الفرعوتية الرجع الساانق ص ٠۹١‏ ربا يها .. 

(۳) تاريخ المضارة اللصرية اجون ویلسن تمریب ابدکور امد قر ص ۲١۴۲‏ و۲٠۲‏ واب 


Hi 


راد احرف الروت الأجانب بل آلورة فیا کبوہ عدھاء تقال متها موی :ت 


را القطر مدة ألف سنة تقريًا » والذين برجع إليهم فضال تزطيد المملكة » وجمع قوتها 
REY a‏ ا FATE‏ هرلاء القوم الايد 
1 على طول الفطر لمدة أميال تلقى فى تفس من براها الإاعجاب والدهشة ٠‏ وقد 
ا ممظم هاده الأثارعلل سلساة جبال ليبا عاقة الصحراء الغرية وهن الآثار تشهد لأصحابها 
إل الآن برقد الذهن » وعظم الجهد » وابراعة فى الأعمال الآية ( اليكايكية 
الداابة » وناء السفن لعبور البحار »> وارتياد الاد اللكيشف » راح يقال 
هم الذين ربطوا ادجارة الصرية مع البلاد الأجئيبة البحيقة حتى أواسط إف 

فقش » و ضوا بفن العمارة فشيدوا العمد العظيمة الشاهقة » والباتى 
ا ا چ ی ا وم فی کی اکا ہز ا ت 
فى القضاء . وقد اعحنى أل الدولة القديمة بدياتهم كنيرا لشدة اعتقادهم أنه فى الياة الأخرى 
عاسبون على أعمالمم ؛ وهم للآن أقدم أناس تعروفين اعتقدوا بالبعث مد الوت » وأن الراب 
فى الآخحرة على قدر الحستات فى الدنيا . وجملة القول إل أعمال هولاء القوم وملايتهم اشرت 
فی العام أعجب بها الخلی آاکثر من إعجابهم بأ شعب انرا . 


( بعد = اريم صر من أقدم العسوو = ليجع السا = مس ۴ه 
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النشرشااف 
الدولة الوسطى 


الدولة الوسطى وخاصة من غهد الأسرة رة قد سارت بالبلاد قدا إلى الأمام ‏ 
رقو عيدها خبطت الحركة القومية ر والحضارة اللصرية خطوات واسعة نحو الكمال » وفى ذلك 
مغو سرخ ( برسئد ) : « بقى علينا الآن أن تقد الحوادث » انعرف إذا كان اضمحلال الدولة 
غیت اتفراط عقدها امتمر حتى أأفسد النخوة القومية » أو أن هذا الاتقلاب كان حاددًا عرضيًا 
مقط ء عالجته أذهان وأيدى رجال مصر المالين فأرجعوا اليا إلى مجاريها » وساعدوا بلحم 
سى ادم والرقى حتى أدهشوا العام »°7 . 


الأسرة الحادية عشرة 
(سنة ۲۱۳۲ - ۱۹4١‏ قبل ايلام 
بداية الدولة الوسطى 
عاصمة للدولة . 
Ane «‏ وکات ملا ازا عاملاً على إتهاض البلاد » ثم 


هي رة من طيبة » وقد ات 
ر ويس هذه الأسرة هو أف 
تہ فی « اسف انی » ثم الثالٹ ‏ 


متتوحعب الفانى وإعادة الوحدة القومية 
کته اينه متتوحنب الأول اعاء:ام؛ 4 فمتوحب افانى . 
یوین اهماو مله الأسرة» وقد بقى فى المكم نحو نصف قرت » وعمل على رأب الصدع 
ت SR‏ الوحدة القومية بعدما اعحراها من التفكاك والتخاذل 
س مرحد الارضين » وكان اتتصاره عل معارضيه وتوحيد مصر جميعها تحت سلطائه بداية 
سة حديدة فى تاريخ مصر القديم » وكانت مدة ملكه عهد اسعقرار وطمأينة ونهضة . 
7ء متتوحب اثالث ثم متتوحتب الرإبع فالخامس" وهو ار ملوك هذه الأسرة » وكان 
منمحات ) الذى سس الأسرة اكائية عشرة . 


الرجع السا ص ۴ه 
- مسر القرعرية الرجع الاق = س ١۷‏ 


راهم عمل للأسرة انها عملت على توحيد الاد ية بند أن كات مقككة 
الأرصال 

ولكنها م تصل إلى هذا العوحيد كاملا » إذ كان سكام الأقاليم ينازعوتها السالطة » وظلت 
الأمور غير مستقرة » ولمل عهدها كان تيد للأسرة الفاية عشرة انى استقرت فى عهدها 
إعادة القرمية 


الخادية عشرة 


الأسرة الانية -عشرة - 
أسرة أسمحات 
رسنة ۱۹۹١‏ - ۱۷۷۸ قبل الميلاد) 
أسرة أمدمحات هى من أعظم الأسرات فى تاريخ مصبر القديمة » ومن أجلها شا . 
أسسها أتمحات الأول وكان ا أسلفنا رجلا عصاميًا برز من صنوف الشعب » وأوصاته 
مواهبه وحكيته إلى منصب الوزارة فى عهد معوححب الجامس» وتولى العرش بعد وفاة هذا 
الآحير : 


ر 
القديمة . 5 

وتفربت إلى الشمب يإقامتها مثار العدل » وبالمديد من الإاصلاجات والأعمال الاقصادية 
والعمرائية التى زادت من رخاء الشعب » وتجات هذه الناحية فى تاريخ أمنمحات الأول والثتى 
والفالٹ . 


أسرة أمنمحات عامة بها ترت قليلد عن السطة القدسية النى كانت للوك الدولة 


وميزة أخرى ذه الأسرة » وهى ها عضت على حكم الاقطاع فى الأقاليم وجعلت 
ولاتها عمالاً حاضعين لسلطة الك بعد أن كائوا منذد أوانحر عهد الدولة القديمة شبه ملوك 
مستقلین . 
وفی عھد اسرة امنمحات - ای فی مدی مائی عام تقری - تفدمت البلاد تقدتا عظینا 
فی شتی النواحی . 

ويعرف هذا العصر عند الائريين بعصر ( الآداب) لأنها بلغت فيه أعظم شأوه » فالشمر 
وار بلغا النروة من حيث المانة والجودة » وارتقى فن الفر والممارة بدرجة تسترعى النظر » 
وفاقت الصنوعات الفتية مثيلاتها فى العصور الغابرة . 

وزادت خيرات ايلاد كيرا لعناية الحكومة بشفون ضبط انيل وإقامتها مشروعات الرى 
فى الفيوم واستصلاحها أقاليم شاسعة من الأراضى الزراعية ماعاد على البلاد بالخير العميم 

وكائت مصر فى عبدها أقوى دولة فى الشرق الأدنى . 


<“ 


أمنمحات الأول 
اص وی » وکان ملا عادلاً را » حکیئًا حازم » أعاد الأمن والنظام 
إنظم أموزها الداحلية » رحبب إل الشعب بأعماله العمرابة » فاهتم يإقايم 
للاستفادة من جيرة موريس ( جيرة ارون ) » وإن كان مضل فى تنفيذ 
مشروعات الرى فى ايوم يرجع إلى أمتمحات 
هته تى استغلال الاجم واحاجر » وتسهبل و. 


عل الحدود الشرقبة والحدود الغرية 


الفجارة » ووضع حد لغارات البدر 


ونی سلسلة من الفحصینات فی کا 
عناجه إلى بلاد انوبة » وعمل على ضمها إل مصر» وأحضع حكا الأقليم » وأحنحم بالحزم 
والحكمة » فأبقى منهم أكترهم ولاء له واناعا لأوامره » فتمكن بهذه السياة الرشيدة من 
جملهم معاونين له ومساعدين » ولاتقدمت به السن أشرك معه فى إدارة شون الدولة إبنه 
( سنوسرت ) بوظل یحکم البلاده نخ ثلاثین عاما 


قال الدکور أحد بدوی فی صلد سیرته +« ولا تقدمت السن بالرجل » وكان قد أمضى 
عل عرش البلا قربة عشرين “عام » بدا جس ماج اللحة إل نين » فأشرك معه فى إدارة 
الاد بکر أولادہ الأير سنوسرت ( سنوسرت الأول فيما بعد ) وأسند إليه إمارة الجيش » 
راستطاع بذلك أن بون سلطان القصر » وأن بصل ماضيه ماضره ثم وفق فی اتناف جهاده 
فى سبيلل تطهير اباد وإضعاف شوكة الحكام من أمراء الأقاليم الذين كانوا ينلون غاية الجهد 
فى الدقاع عن استقلال أقاليمهم » واغافظة على سلطانهم » رالواقع أن تلك الخطوة قد أعانت 
الرجل على ادحل فى شعون أولفك الأمراء كلما وجد إل ذلك سيلاً » وكان من نيجة ذلك 
كله أن آل إلى القصر حت تولية الوظفين الدين يديرون شون الأقاليم وحتق عرم » ولم يكن 
فلك قبل أيامه من حق الوك » وبذالك استطا ع أمنمحات أن يسترد ما كان للنصر من سلطا 
«فقود » ول يكف أمنمحات بتلك الخطوة في سيل تأييد العرش وتظيم شعو الحكم » ونما 
جعل على را الادارة وزیا شڌ به أزره » وأشرکه فی آمره » كى يسهل عله تيبر الأمور 
ای سیل سلا لأصسر فبها ولا توقف » وليس من شك فى أن ذلك التظام قد أراح البلاد من 
ااك الفوضى النى غمرتها أيام الاقطاع » فأنبعت حكامها » ودفعهم إل التصام والحرب » 
» فأشقنه وأضتته وكلفته الطط » رأ ته من آمره 
اتی قدمنا » وضع اشمحات حجر الأسلی فی بتاء تلك 
> قمهد الخلفاته من بعده سيل السبر بها إل أبمد غات السموء وسجلها تاريخ 
صحائف من ذهب » عل أن أعمال الرجل م تقف عند حد ماذکرنا من إصلاح زراعی 
«إإارى » وإنما الراجح أنها أكثر من ذلك » فقد نظر الرجل إلى واحة الفيوم من وراء قصره 


ونقل عاصمة البلاد إلى مقرية من منف 


فی امنمحات 


انت 


فی عصر 


بر ونان ھ رة ریت1 
الأول سنة ١۹٠ف‏ :م 
خافاء أمنمحات الأول 
رٽ SRNOUSRET JÎ‏ 
الأول » وفى عهده توسعت مصر فى بلاد اللو 


سوسرت الأول - س أسرة 
الأمرة افاية عشرة ) ومفبد سلة عبن 


أسحات 
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مسلة عين شمس 


أعمال هذا املك عدا إنشاء جامعة عر 


وعنى عتاية كبيرة باستغلال الاجم فى الصحراء يستخرجون متها الذهب والنحاس > 
محاجر النوبة الأحجار الممتازة , 
حازمًا بحب العدل »> وإداريا يقفا + براقب رجاله مراقبة شديدة يضمن بها 
اجهم الصا العام . آقامها فى مدل المد 
كب ر أينى ) أحد رجاله يصف مسلكه فى حكم مقاطعة الغزال » ويمتدح المدالة س ) ٠‏ وهى أقدم مسلة قائمة فى مكانها الأصلى : 
الاجتماعية اتی كان بنشدها الاس » وعلى رأسهم ستوسرت الأول قال :إتى ام أسيء سمابلة احكم نحو أربعة وأريعين عاما ‏ وهو من أعظ, ملوك مصر 
بت ئ رجل رلم أظلم أية أرملة » ولا يوجد فلاح اححقرته ولا راع أقصیته » ولا رئيس عمال : 
قد سخرت عماله » ولا پوجد بائس فی بلدی ولا جائع فی عهدی » وعند حلول سنی القحط 
کت احرت كل حقول مقاطعة الغرال إلى حدودها الجنوبية والشمالية » وبذلك حافظت على أ 
حياة أهلها » مقدئًا همم الطعام حتى لإ يبق فيها جائع » وأغدقت على الأرملة والتروجة الخيرات 
على السواء » ول أميز العظيم على الصغير فى كل ما أعطيت ٠.‏ وعد ذلك كان ياتى ثبل يحمل 
المبوب وكل الأشياء ومع ذلك فإنى لي أعصل لأر على امقول . 
ولا شك أن هذه التصرجات تعير عن "لدل الأعلى فى اكم والاستي ساك بالمدالة الاإبخماية 
ورعاية الفقراء رالجدب عليهم » ومهاقيل عنها من البانقة فى الوص والاطابرفن.عامد أمينى » 
فا ندل على أن مثل هذا التقرير يقي فى السجلات العامة وبطلع عليه للك ٠‏ فواتعه وكاب 
قد اخحار الصفات إاتى ترتاح إليها تفص الملك العادل » تطمان إلها تقوم المواطيين . 


الدرسة الجاممة الین اھا قی عون شمی ( انی يسما 
0 


جامعة عين شمس 

كات مدينة( أرن) = عبن شمس = وكا مآ مدينة العلم والنور » كانت عاصمة البلاد افك " 

والديبية . 
8 أ 

جاءها أفلاطون ليتهل من علومها وفلسفتها ويتقل من علومها . 

ويقول المؤرخ بتار : إن استرابون ما زار مصر دله الاس على المواضع افتى کان أفلاطون يتلق 
فبها العلم من قبل 

وقد سماها الدكتور عبد العم بو بكر ( جامعة هلیوولیس )© . 
هذه المدرسة الجامعة أشهر مدارس مصر القديمة كملرسة مثف ومدرسة طيبة 


ج ۲ س ۱۳١‏ )إن مسلة عی د 
الفراعنة قد تقلا امف وافوى الباسى إلى 


() لیم حن : مصر الفدیمة ج ۴ ص ٠ا‏ وج ٠ص‏ ور 
50 اا فرب کے ص د 


(۲) عبد المعم ایو بكر : تاتون صن ٣‏ 


or 


۲ 


رت الأول » وکائت أیامہ أیام هدوء وطمائية » رقد أرسل اليعو الاقصادبة 
إل سبناء وة في مناطلق مدن ولل الصومال ( بلا بوت ) للتجارة » کان لوسرل ا 
ابلاد مرا شاقا عسیرا فی ذلك العصر ؛ لبعد السافات بينها وين مصر » وھا يدانا عل 
اة متاه رة فى الهوض, اقضباديات ايلاد ,. 


سدوسرت الدانی 

م يزد حكمه على تسعة أعوام » وامتاز عهده بحسن الملاقات ین مصر والأقاليم اليا 
سنوسرت الالث(» 

هو الفاتح الكير »> زادت مدة حکمه على ثمائية وثلااین عاما » وامتاز اعهده ‏ بقضاله 


الام على تفوذ حكام الأثليم وع نظام لإقطاع ؛ ثم بأعماله الطرية فى الوية وفى فلسطين 
وضررة , 


وقد عمل منذ تولية الك على ضم النيةا نم فشق لأسطوله طريقا ين صخور 
الشلال الارل ء انعا مهتدسوه هذا الطرين ب مناطتق الشلال ال 


مالین وسن قدا مرش أرعة وتان قدت رعمق تة وعترین قدماء ول مر الرية عدة 
لات وطدت فيا السلطة المصرية . 
شيد حصنین متقالین فی انر لدو اة للبرلة عل حاط قبل ادغاي ر ی 
لالآخر فى ( قنة) ٠‏ ( اظر موقمهما على الخريطة النشورة باقصل اساي 
بقول المؤرخ برسعد :۵ ولا تزال آثار هذین الین تشهد لمصر فى تلك الأوقات 
بالبراعة اطرية والكفاية فى اعحيار مراع الفاح المضصيتة » والقدرة على تشييد الحصون 


اة ي . 


وع الحدود الجنويية ( فى نة ) نصب سنوسرت الالث الوه الشهورة انى يتحدن 
ا إل لمرن عن الكفاح الوطنى وتوم عليه » قال فى عقا الرردو 5 جعلت تخوم 
ی بعد ما وصل اله اجدادی ؛ وزدت فی مساحتھا عل ما وره ٭ ونی ملك يقول وینفذ » 
خلج فی فرادی تفعله یدی » ونی طموع ل السيطرة ؛ وقوى لأحرز الفوز » ولست بالرجل 
ارضی باتقاعس عدا دی عل » اعام ب بهاجتی حسما تقتضیه الأحرال و 


(۱) سیه هروت میزوستریں 
د ترج مر من کیم مسین ری ونای می چ 


o4 


: اتا ا م 
إل الدحة بعد جرم غه یری قلب اعدو , راجا اا 
ال ۽ وان من يرد وهو على الحدود جبان حقا ٠»‏ 


سومرت الدالت 


قاة سنوسرت المالث 
التى تصل اليل بالبحر الأجر. 
يرجع إلى سنوسرت اثالث عمل من أجل الأعمال العمرفية » وهو وصل اليل بالبحر الأمر 
E‏ تيضر المواصلات التجارية 0 
رهه الفناة قد أعاد حفرها الملك ر نيخاو ) الثانى » ثم الامبراطور الرومانى ترا 
2 بعد ذلك إل أن أعاد رها عرو رين العام بأمر الخليفة عبر بن الخطاب وتمت 


امير المؤمنون ) 2 
E‏ أ ت هذه القناة 
د عهد سنوسرت الالث اتصل انيل لأول مرة نى الاريخ بالبحر الأحمروعرفت هذه اا 


RT 
سلیم جسن : مص‎ ۱١ 
2 ملم‎ 


فی 
الفراعنة 
وكات هذه القناة تبداً عند ضواحى ٠‏ بويسطة ونأخحذ مياهها من فرع اليل الفائيسى 


ر تسبة إل مديتة تايس وهى صان الحجر الحاية ) » وتصل إلى البحيرات الرة ثم 
و 


یی 
وقول موریه : إن هذاه القناة اششت فی آعهد وسرت افا ٠‏ وقد حفرها فى شرق 
الداا ‏ وانصل النيل بواسطعها بخليج السويس عن طريق وادى الطميلات والبحيرات الرة » وتعد 
أقدم طر ماقى يصل النيل بالبحر الأحر » وإن هذه أول تجرية لوصلل البحر الأيض الوط 
بالبحر الأحمر بواسطة النيل 


مصر والبلاد الآسبوية 
وفى عهد ستوسرت التالث غرا. آالصريون الشبام » وقد طحب قائده ( سبك خو ) )ام8 
طاق هذا الغرو حيث هزم الأسيويين » وقن يومعذ وصآنت ساطة مصر إلى هذه الأصقاع 
ومارست السيادة على الساحل الفييقين وعل افللنطين أؤقسم كير من سورية . 
وسنوسرت _ اثالث يشبه فى مواهيه ”المرية ل( توميس ثالث ) فى سيرد الكلام عنه فى 
القصل السادنَ 2 
أمنمحات 'الفالك 
هو لبن سنوسرت الالث وأعظم ملوك الأسرة » ومن أعظم اللوك قى تاريخ مصر القديمة . 
ومن أعماله اهامة مشروعات الرى العظيمة انى نفذها وافى عات على البلاد بالرحاء 
والرقاهية . 
كان عبا لصا الشعب بمخلف طبقاته » ولا تولى الك وسح تطاق الناجم فى 
لاستخراج کوزها » وذلل عقبات کردا کان بشكو متها العمال هنك » وأهها مور سکاهم » 


ققد اسس لمم بيوتا اة بدل المساكن المؤقتة التى كانوا بأوون إلبها بحيث الاتبقى أكار من 
بضعة أشهر 


واتصرقت جهوده إلى مخلف نواحى اإلانشاء والعمير » فأرسلل عدة بعفات إلى سينا 
لاستخراج المعادن متها , 


1( مرریه Mo‏ صر الفرعویة ص ۵۹ 


لةه سيزوستريس » رهو الاسم الذى أطلقه الإغريق على سنوسرت » أو ترعة 


امسمحات الاك 
صاحب مشروعات العمران الجليلة 


أغمال الرى والعمران 

كان أمنمحات اثالث أكثر ملوك مضر اهماما بشعون الرى وضبط مياه اليل » وخاصة 
مشروعات الفيوم . : 

وقد بدأ افكير فى هذه الشروعات فى عهد أمتمحات الأول » رلكن 
أمنمحات الثالك . 

وأنفاً مقيانا لديل فى ر سمنة ) بالوية عند الشلال الاتى » اتسجيل ارتفا النيل وليطمان 
على حالة الفبضان » وكانت اء مقاسات هذا المقياى ترسل لموظفى مكتب الوزير > 
هرا يقدرون كية المبوب تى يمكن إتاجها عل وة هذ البيفات فى السنة التبا 


کان غلی ید 


البحری » وکائوا 


خزان جيرة موريس 


سذًا لميا 3 تحات على جيرة موريس الكائئة بالجزء الشمالى الغربى لاقليم 


رة كخزان لحماية البلاد من الفيضاات العالية » 
ور أراضى الوجه بحرى » والاستفادة. منها وقت ال 


و ص۷ 


ov 


رهذ: الفكرة شبيهة بالقكرة الى أدت إلى إزشاء خران أسوان فى العصر الحديث . 
وتفصبل ذنك أن مياه النيل كانت تتدفق فى جيرة ( موريس ) قرابة تة أشهر فى العام 
عر يوسف كفرع من فروع انيل القديمة يصب فيها . 


ات توجد فتحة بسلساة جبال يا بجهة الفيرم تصل اليل بإقليم اليم التخفض عن 
سطح ابحر » وتسمى هله الفعحة ر( مر الأهون ).. 


وقبز حكم الأسرات الملكبة كان فيچتنان آل أيغمر إقليمالفيوم عرلا إباه إل خيرة كيرة 


جيرة موريس الفديمة 
مقبسة من كاب ( جيرة موري ولهو ) 
العام لهند على شافمی ماش عام ری الصحاری ابق 


ملوك الأسرة اثاية عشرة نون تی نة ی ةز 
سرة الثئية عشرة فطنوا إلى تخرين كنية عظيمة من الياه فى تلك البحيرة 
وتصريفها وقت التحاريق و بون 
فشيدوا على الفتحة سالفة الذكر سدًا عظيمًا رودا بقححات َة 
.كر سا عظيمًا رودا بقححات لحرن اليا قى بجحيرة موريس » 
تاركين فى الوقت نفسه مساحة كبيرة من الأرض لازراعة . E‏ 
۸ 


أ 
1 


وقد بدا اللوك الأول من الأسرة #ائية عشرة فى تصميم هذا المشروع » ولكن الفضّل 
الأكبر فى تنفينه برجع إلى أمنمحات اثالث الذى نظم السد العظيم روفر مياه الرى لأراضى 
الوجه البحرى . 


ھررامسہت الثالك چ 
مقع الابیرات 0 


موقع خزان جیرة موريس ن 
کا رتیه العام الپندس عل شافمی فی کنابه (میرة موريس راللآهون) 
وترى فى الرسم هرم أسمحات انالك رقصر اللايرت 


يقول ال ر ولیم ویلککس ) الذى كان وقنا ما مدير عاما للخزانات بمصر فى عاضرة 
له ألقاها سنة ٠۹١٤‏ عن بجيرة په کان یوجد فی زمن الملك ( مینا ) اتصال بین 
انیل واکان الذى فيه هذه ١ا‏ أنه لم يسع الترعة الموصاة ين النيل والبحيرة إلا الك 
أشمحات الثالث الذى جعل البحير انى كانت لا قيمة ها فى عضر الاك مينا جرا حضمًا 
واقتًا فى وسط الأرض يحفظها من غوائل الفيضانات العالية » ولعمرى لقد كان أولفك القراعنة 
القدماء جبابرۃ فی علم الری » کا کاتوا حکماء وذوی جراية واقدام °٠‏ . 

وقال :« إنه كانت هتاك قناطر موازنة قائمة عند مدخل ومخرج جيرة موريس قى المعر الذى 


۴ عن معاضرة أققاعا السبر وليم ويلككس ن + خزان آسوان وڪيرة موريس » ص‎ )١( 
04 


بوعل ايحيرة بنهز اليل الأرلى واقعة عن جسر اللاهون الحالى » والائية عبارة عن 
ترعة عة منحدرة من الصخر المنحوت بمنسوب موافق لرور مياه الفيمانات العالية » حيث 
پوجاد الآن بعر بوسف الخال » وکان فی نهايتها سد ضخم قائم على رأ وادى ( البطس ) الضيق » 
كان هذا السدد يزال فى أيام الفيضاتات العالية الخطيرة > ويجوار قتطرة الوازنة الثاية قربة ( هوارة 
المقطع ) الالية أو ر هابوارم القديغة . 

وقال فى موضع اثر« اولممر الق إن الأسرات اللكية الفرعونية الم جاهديد فف سبيل 
حابة البلاد من عدوبها اللدودين ر العرق والفيضان ) ٠وكقلت‏ سعادة رعاباها فى تلك الأزمان 
لجديرة بالتاء العاطر والذكر اللجيد» . 

ويقول المؤرخ برستد : « إن الزائر لنطقنة هذا السد العظيم يقدر جلال الجهود الانسائى 
الذى رقع من شأن الأراضى التخفضة انى غمرتها الياء ديا ۲ .. 

ویقول ( هیرودوت ) الذى زار مصر حوالى سنة ٤٤٥‏ قبل اليلاد ؛ قى عهد الاحتلال 
الفارسى : إن فيضان اليل كان يغمر تلك البحيرة المظيمة عن طريق الفعخة الوجودة بجيال لييا » 
أولن اللصريون كائوا بروون أرضهم زمن النحاريق من مياه هفه البحيرة الواسعة .. 

وشاهد ر استرابون ) محال مراقبة الياه الداخحلة والخارجة من إقليم البحيرة الملذكورة . 


قصر اللايرنت 

وأنثاً أمنمحات اثالث فى الجهة البجرية للفتحة الوصاة لأرض _الفيرم قصرًا ضخمًا بلغ 
طوله حوالى ألف قدم » وعرضه ثمانبالة قدم » اتخذه سينا حًا » ومقرا إدارا للحكومة ٠‏ 
وحوى نحو ثلاثة آلاف غرفة » وفى هذا القصر كانت تجحمع هيعة الىكومة أحياًا » وقد بقيت 
آثاره واضحة حتى وصفه ر استربون ) الى شاهده وأطلق على هذا القصبر فى العهاد الرومانى 
اسم ( ارتا ) ۲اه نرااأى ( افيه ) لكثرة ماحواه من غرف وأهاء ومرات . 

وقد شاهد ( هيرودوت ) هذا القصر » وقال عنه : إه يقوق الوصف وإن عمارته منقطعة 
الظير » ولا يفضل عليه عمارة ارم الأكير . 

وظلل أمنمحات اثالث على العرش قراة محمسين عام كات من خير السنين فى تاريخ 
مصر القديمة . 


٤و‎ ۳ عن حاضرة آقاھا السہر ولیم ویلککس ٭ غزان وان ویر سوریس ب ص‎ )١( 
۴8 رمد : اطريخ مصر من أقدم الصو .اللرجع الاق - ص‎ )۲( 
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أنمحات الرابع 
وقد خلفه على العرش انه أمنمحات الرليع ولم يكن عل غرار أسلافه قى المة والكفاية ٠‏ 
وحکم نحو تسع سنو 


اللكة سبك نفرو 
ركان آععر ملوك هذه الأسرة الملكة ر سبلت رأة امسات الك . وقد حكمت 
تمو ثلاثة أعوام » ثم تنقطع نسلل هذه الأسرة »> وهوى نجمها . 


الأسرتان الالفة عشرة والرابعة عشرة 

بعد أن التهى حكم الأسرة الثئية عشرة خلفتها الأسرة لفافة عشرة وكانت عاصمة ملكها 
كم 

وى عهدها ضعقت الجبهة الداخابةلتنازح الطامعين فى الحكم . 

وتدهورت المحالة الاقتصادية فى البلاد . 

فیمدان کان نظام الری أغعائها تحت إشراف اللاك ء اتعدم نظانه واضطريت شعونه ‏ 
فقلت الاصلات ٠‏ والصنوعات » ثم عمد حكام الاقام إلى احممال الشدة والظلم مع المواطنين . 
ففرضوا عليهيم الضرائب والأنارات الباهظة » وأتقلوا كاهلهم ٠‏ وجايت هذه الأحداث هادمة 
انهضة الاد ورتحائها اللذين كانا مبعث عنابة أسرة أمنمحات فى مدى مالشى سنى تقريا .. 

ولي معروفا على وجه التحقيق كيف تبوأت الأسرة الالفة عشرة عرش مصر > وقد يون 
لاضعف الذى أصاب جبهتها الداعاية دل فى قيامها .. 

الأسرة الرابعة عشرة 

وأعقبتها الأسرة الربمة عشرة . وكانا الأسرتين تخاذات أمام الفزو المكسوسى فى القرن 

اام عشر قبل ايلاد . 


"“ 


سوبت و 


اض تل لزاع 
ثورة الشعب على الهكسوس 
وإجلاؤهم عن مصر سنة ٠١١۷١‏ قبل اليلاد 

رزئت البلاد فى القرن الام عشر قبل الميلاد بالغرو المكشوسى . 

رقع هذا الغزو حوالى سئة ٠۷۳١١‏ قبل الميلاد » فى عهد الأسرة افاللة عشرة© , 
وافكسوس - أو الرعاة- قوم من قبائل مختلفة » لا تربطهم رابطة » مرجع أصلهم إلى أواسط 
اسيا » وقد انحدروا يقصدون النهب والساب » أو الاستعمار والغصب » فتزحوا إلى بلاد 
ااراقدین » ثم استقروا وتا ما فى سورية ولبتان وفلسطین » وحکموها دون ان یکوا من اهلها 
ثم حدشهم سهم بان ضرا إل اللاۃ تی غروھابلاڈا ری ملستاقی خیراھا وهی صر 

ولقد كانت حالة مصر الداخلية فى عهد الأسرة اثاثة عشرة مغرية لليكسوس أن يهاجموها 
اوهغززها ٠ء‏ قالاضطراب كان يسودها فى عهد هذه الأسرة » والجبهة الدالية مفككة متخاذلة »> 
والتراح على السلطة يغرق بين أبناء الوطن الواحد » والحالة الاتتصادية والاجعماعية فى تدهور . 

فمصر كانت تمر بفترة انحلال وضعف قومى يسهل على الأجنيى القير أن بال منها . 

أضف إلى ذلك أن المكسوس كانوا يستخدمون فى هجومهم ملاح جديدًا بالنسبة لذلك 
العصر » وهو سلاح العربات التى تجرها الخيل فى ساحة الوغى » وم يكن هذا السلاح مالو 
ولا ممرؤقا وقد لدى المصريين القدماء » فكان تميزا للهكسوس فى نضام ضد مصر . 

وليس فى المراجع القديمة ما يدل على وقوع معارك حاممة يون اللصريين والمكسوس » بل 
RA SE‏ 

« وفى عهد اللك ترتیمایوی یله ناه لا در افا ارسل الله فى عهده رجا 
غاكستنا » فقدم بلادنا أناس من الشرق » محتقرون مهينون » فأغاروا عليها » وأحضعوها بسهولة 
ومن غير قفا » وهذا أمر بعيد الاحنمال ول يكن فى الحسبان » قإن الأغراب اتقعتوا على 
الداغا وافتشروا فى أناها اتتشار الجراد » ومالبث أوائك الرعاة أن اخحاروا سلاطيس وتاداى 
أحد رؤسائهم فولوه ملكا عليهم » وألزموا الأمراء الوطنيين الاحراف به والخضرع لسلطله » 


۴۴ وعد قى - صر اقفرعونة ص‎ . ۲١١ جد بدوی : فی موک الشمی ج ۲ ص‎ )١( 
0٠ تريخ العام ااشره السیر جون هامرتون ج ا ص‎ 
r 


فهذا الوصف يدل على أ لم يكن هناك معارك جدية أدت إلى غلبة افکسوس » بل کان 
غزوا فجانیًا نکبت به البلاد على رة » وكان تخاذل الجبهة لداخلية أول الأسباب لوقوعه . 


تخاذلت الأسرة اثالث عشرة » ثم الرهعة عشرة » أمام اكسوس » فحكموا شرق الدلفا حكنًا 
مباشرًا وعاثوا فيها فسادا » وكائوا قونًا. مخريك . قعصفوا بكل مظاهر الحضارة المصرية > 
واضطهدوا الأهلين . 

بقول موریه ۸10۰۲إن هذه أل بزو ميد عبد الك ميا اسنهدفت فيها مصر لغروة أجنببة 
طويلة المدى .. 


وتيت الأسرة الربعة عشرة تكم غربى الدأتا موالية التسار » أما أمراء الوجه القبلى ققد 
احفظوا بشبه استقلال انی » e‏ للیکسوس » وھا مناه أن المکسوس کارا حکمون 
شرق الداتا حكمًا مباشرا » وكات لم السيادة على غريها وجزه من مصبر الوسطى » أما الوجه 
القبل فکان له شبه استقلال ذاتى » ولم يستطع اكسوس إخضاعه لكمهم الباشر . 

ولم يطمئن المكسوس يوما على سيطرتهم ونقوذهم فى مصر » ولذلك اتخذوا عاصتهم 
فی ( آواريس ) » وهى بلدة تقع فى الشمال الشرقى من الدكا » اختاروها لكى لا حاط بهم 
إذا تغلغلوا فى الداا أو الوجه التبى » وليكوتوا على اتصال بمعقلهم فى فلسطين . 

ولیس مروا على وجه اليقين موقع ( أواريس ) هذه » وشحلف الأثربون فى تحديدها » 
فبعضهم كان بظن أنها ( هوارة ) بالفيوم » ولكن هذا الرأى قد استبعد استبما5ا تاا لوضوح 
خحطته ٠‏ وقال البعض إنها ( صان الحجر) = تايس = فى الشمال الشرقى من الدانا » وقال أخرون 
ھا فی الکان انی امعت فی ( بر رعمسیی ) ای جنوی لوز ( الفرا )۸ ۰ 

وقع الغزو آلشکسوکی حوالى سنة ۱۷۳١‏ قبل البلاد ا أسانناه > وتحررت مته البلاد حوالى 
سثة ١0۷ا‏ ق بم 

وهذان اا الح اکا بکد کی نکر ی ر لاد متا 
أن اححلالمم دام قرابة قرن ونصف قرن من الزمان . 


الغزو الهكسوسى والاححلال الانجليزى ومدة كليهما 
ولا تولك هذه الدة » ولا تجعلها موضع والاسعتراب لطوها » فإذا عقدنا مقارنة 
ينن احتلال اكسوس فى العصبر الفديم » واحفلال الانجايز صر فى العصر الحديث » تجد 


الاد السبة اللمرحوم محمد رمزى ز ج ١‏ اللا الندوسة س ٠۳6‏ ) إها 


وقول موریه انی کاب ر صر الفرعویة ) س ۲۸۷ الها تقریا تی امکان لوز وارای الراجح أب 
( قتره ) المایة مرکو فاقوی الآن 


1 


عاما جاثمًا عل صر البلاد » فى الوقت الذى ارتقى الشمور الوطنى والوعى القومى 


الحديكة فلا تلام مصر القديمة على بقاء الاحتلال المكسوسى فيها ضعق هذه للد 
تر قريب من قريب . 

عق أله فى كلا الاحلالين » كان ولاء الأسرة الحاكمة للاخلال والاععمار الأجنبى 
ا افسبب ”وهر لوقوعه ولبقائه ردحًا طويلاً من الزمن والاس على دين مل وكهم 
و تم 
وييدو حسن استعداد المصريين لكفاح الاستعمار أنه ل تكمد حرب الحرير تبدأً فى ( طيبة) 
حتى ليى الشعب نداء ( سقئن رع ) ملك طيبة المجاهد . 

وتملكت الواطنين الروح القومية الوثابة واتضووا تحت علم اثورة » حى جلا الستعمر عن 
البلاد سنة ٠١۷١‏ قبل المبلاد . 

تعاقيت على البلاد الأسرات الزإعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة . ول تيدأ حرب 
الاستقلال إلا على يد الأسنرة السابعة عشرة .. 

غ ومن الق أن ملوك ؛الأسرتين' الخامسة عشرة والسادسة عشرة كانوا من صنيم الفكسوس . 
. فلا يصح إحصاؤهم ضمن الأسرات اللصرية . ومن أهم ملوكهم ( خيان) . وخر ملوكهم 
لبوقیس) . 

وبق الأمراء الوطنيون فى مناطقهم شبه مستقلين - يدفعون الجزية للهكسوس » ثم تزعمت 
طيية حركة الفحرير . 

تأت حرب الحرير على يد ( سقئن رع ) ملك طيبة » من ملوك الأسرة السابعة عشرة 

وکان وفيس اللك المکسوسی تحرش بستنن رع وتحداء وبرید إزلاله » ولکن سقنن رع 
سارع إلى إعداد العدة لحاربة الحعل الغاصب » وأعلن الحرب على المكسوس » فحاربهم بمعاونة 
الشعب فى كفاحه . 

وما زال ( ستئن رع ) ارب افکسوس » ححی سقط شھیتا قى ميدان الجهاد . 

ريعد مقتله حمل الراية من بعده انه ( كامس ) بع سوتفحاريهم واستولى على المدن الواقعة 
بين الأشمونيين رأطفيح . 

على أنه مات هو أيضًا فى ميدان الكفاح » فخلفه أخوه ر اس ) عاد الذى ثابر على 
حرب المكسوس » واستمر جاربهم فى الصعيد وفى الدلما حرا لا هوادة فيها . 

واستخدم الصريون السلاح الذى حاربهم به المكسوس من قبل » سلاح العربات التى تجرها 
الخيل » ا تلرعوا بالشجاعة والصبر والإيمان . 


ف نمر 
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فما زالوا بجاهدون افکسوس دی ارتدوا إل ( اواریس ) » الت انخذوها من ق 
هم کا أسلفتا » قحاصرهم فيها المصريون ولوا علیھم فیها ثلاث حلات حت استسلمت سنة 
۷۰ قبل الیلاد 

کائت حرب التحریر ضد افوس حرا ضروسًا . تجلت فیها بطولات کنائب الفحریر 
الصرية » سجل أحد الضباط الشبان ر أحمس بن ايانا ) على جدران مقربته تصوصًا قال فيها : 
صدو شبایی فی مدینة.الکاب » وکان ایی ضابطا فی جيس الك سقنن رع ؛ ولا توفی 
ى دلت ال5 وأصبحت ضابطا على سفينة من سفن اللك فى عهد أحمس » وكنت شلا 
لم روج بعد » لما بجت وصارت لن“ أنترة نقلت إلى أسطول الشمال تقديرا الشجاعتى 
وإفدامى » »ثم يقول إته تقل من البحرية إل الجيش ونه تو قيادة ا حرس الملكى وأنه كان هيع 
للك ر امس ) فى سيره حينما أقله عرجه » وأشار إل أنه أظهر بسالة رائعة فى القتال » وقد 
كافأه الك أكثر من مرة بالذهب ورقاه إل قيادة سفينة كبيرة اسمها ( ضوء منف ) ييدو أا 
سات فى حصار مائ يعلى اريس » وتحدث عن سقوط الدينة ورحيل المكسوس عنها . 

ولم یکتف بطرد ,افکسوس من مصر » بل تعقبهم فی فاسطان » لکی پأمن عودتهم ۰ 
فاعخصموا فی ( شاروهین ) ۸عامهط؟ جنوبى غزة » فحاصرهم فيها واستمر المحصار ثلاث 
سنوات حى استسلمت وسلمت » وفرّ فلول المكسوس إلى الشمال . 


أبطال الاستقلال من الرجال والساء 
اود أن أذكر فى هذا الثبت أسماء أبطال الاستقلال البارزين من الرجال والنساء الذين امتازوا 
بطواتهم فى الثررة على المكسوس وتحرير مصر من احلاهم » لأنأقل ما يجب عليتا غوهم أن 
نخلد ذكراهم المجيدة . 


سقنن رع 
هو أول ملوك طيبة الذين أثاروا الشعب على المكسوس > ولوا علم الجهاد ضدهم > 
فهو بطل من أبطال الجهاد القومى » وقد تل فى ساحة الرغى » ولم ججاوز الللائين 
مڻ يره ۾ : 
ومومياؤه محفوظة بالتحف المصرى بالقاهرة » وفيها آثار الجراح القائلة انى اصابته فى صدره 
2 
وطية هى الدينة الى بدأت فبها حرب الاستقادل » رقيعئت نها الشرارة الأول الشورة على 


فاون 


1 


ا 


الملکة تی شری ازن 
ری آم سقنن رع » وکت من صسيم الشعب » أى م تكن من سلالة ملكية وقد غرسٹ 
ولاریب فی انها روح البطولة والفضحية » وكائت بطلة » أم بطل » وجدة بطل ( اللك جس ) 


الملكة إياح حوتب 

هى زوجة قان رع » وأم الك اجس » وهی تى بثت فى نها روح الاسعمرار فى الجهاد 
بعد متتل أيه سقنن رع ٠‏ وهى من اللكات الخالدات » جاهدت مع زوجها » وجاهدت مع 
ولدیه : كامس » ومس , 

وقد أقام اللاك ( امس ) لوحة فى معبد الكرنك خاد فيها أعماله وأعمال والدته ر إباح 
حوتب ) » وما قاله عتها فى هذه اللوحة : « مها رفیع الشأن فی كلد بلد جى » فهى اتی 
تضع الخطة للجماهير » زوجة ملك » وأخحت ملك » وأم ملك » العظيمة الطاذقة » التى تهعم 
وتضطلع بکل شون مصر» وهی الي جمعت جيشها » وحمت أوفك الاس » رأعادت ارين > 
وجمعت شتات الذين هاجروا ءوهدأت روع مصر العليا ( أى ملكة طيية ) وأحضعت عصائه» 
الزوجة الملكية إياح حوتب المالشة ب( . 


کامس 
أن سقتن رع » حمل لواء الثورة بعد ليه » واستمر يجاعد ويم رسالته » وقتل هو أيطا 
فی اجرب التحریر . 
j‏ 


هو ابن سقنن رع وأو کاس » وقد خافه فی حوب افحرير » واستمر مارب 
المکسوس سی قضی علیهم واستولی عل عاصمتهم ( آواریس) » وتمقبهم فی فاسطین » وقضی 
عل فلوم فی ( شاروهین ) وفروا إلى سورية 


نفرتاری 
شت الهاج عوتب من ضقنن رغ » كانت أعتا الكاسس وقحس ٠‏ وتروجتهما وانستا بعد 
الآعر) وظل ها النفوذ الكبير فى عهد انها امنحوتب الأرل . 


O rar PEE FOCI 
كان زواج الأ بأعه مألفا فى الأسرات الالكة فى ذلك‎ 
كان زواج الأ بأعه مألفا فى الأسرات اللكة فى ذلك افر‎ )١( 


۹ 


أبطال الورة على الهكسوس 


أبطال الشورة على اهكسوس 1 


لللكة البطلة إباح حوتب زوجة ری بت لاح 
سقتن رع أم أجس حوتب وأعت امس وأخس 


4 


تابع أبطال الشورة على الهكسوس 


اجس الأرل 
رر مصر من اكسوس 


تمجيد البطولة وتخليدها 

إن بطولة المصريين فى حرب الفحرير من الهكسوس » جديرة بأن تكون مخللدة فى ملاحم 

من الشعر » تحوى وقائع هذه البطولة وأسبابها » ومراحلها وأطوارها » والشعر أول ما يعنى 
جخليد هذه البطولات 


ات المصريين فى هذه الحرب أول بالتخليد من بطرلة 


لة التى حلدها شاعر اليرتان الكبير هومير ۴10٥#‏ فى ملحمة 


Odysseé 4 aaحlagIliadeê‎ 
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ما هى الالياذة ؟ وما هى الأوديسة ؟ 
الملاحم ندم قصال الأدب البونانى » وأعظم شاعر نظمها هر هومير ؛ وطروادة مدينة ذان 
منيعة كائت تفع فرب بوغاز الدردئيل بالشمال الغربى لأسي الصغرى . 


ر اللاحم اى نظمها هومير هر الالياذة والأودية ء وها صورة واضحة العام للجم 


اسر 


الوتاى نى عصر الأبطال , 
والأوديسة 

وصف فى ملحمة إلالياذة حوا 
قى مرحاتها الأحيرة . 
بینم کان ( باریس اھ٣‏ بن بریام م8 


رادث حرب اليرنان ضد طروادة حوالى القرن الان عشر ق م 


) ملك طروادة » يسر فى الجبل إذ قال أفروا _ 


واینا وھیرا وطلین منه أن کم على جمافن . 

فحكم بأن ( أفروديتا ) أغظمهن جمالاً . 

وقد ساء أثينا وهيرا هذا المكم » « وعولتا على الاتقا من مدينة طروادة را 
E‏ المكم » « وعواكا على الاتقا من مدينة طروادة بالانضمام إلى بون 
اوخت ل 
وأوحت أفرودها إلى باريس بالنحاب إل يران أيخعطلف هيليا زوجة للك يلاوس ختب 
اجامنون » وقد أغرتها الآهة بالرحيل ممه إلى طروادة . 0 7 


فغضبت المدن اليوناية » وصمم أهلها على سل هذه الاهانة 
a E‏ 
فأجمموا أمرهم على حرب طروادة وتدميرها » وأعدوا جيشًا أعر تحت قيادة أجاعتون ا 
الإغريق عامة » ليستردوا هيلينا رمز الجمال ويدمروا طروادة . 


7 ویرت الحرب بين الفريقين عشرة أعوامي وصف الشاعرهومر حوادث الأسايع الأحيرة 


وقد الفهت المرب بانتصار اليوناين . 

وكان ( أخيل ) أعظم بطل فى المسكر الاغريقى 

وتقع ا فى خحمسة عشر ألف وحمسمائة وللااين ينا . 
ويعد ر أحيل ) بطل الالياذة الأرل . 


ونظم هرمير فى الالياذة ما وقع بين اليونائين وأهل طرواة 


ن الحروب وما ظهر من 
من السياسة والشجاعة فى هذه امروب RT‏ 


3 


عاش همير فى النصف الان من القرن فاسع قبل اليد » وأشهر أشعاره إن“ 


يجمع القاد عل أن هذه اللحمة حوكة أحتستق ما يمك فى ذلك العمبر أن ياتى به خيال 
تام تمجيد الأطال روصت "عاط فس ونطرت الا ري 
أا الأرديسة تالف من اى عثرألف بيث » وهى تروى قصة بطلها الأول ( أرديسيوس) 
تراه » وزوجته الجميلة ( بنيلونى ) 1 
ا E‏ أبطال اليونان» واشرك فى حرب طروادة » وأثاء عودته 
خلت سفيته اتيا وجاضرتها إلأمواج ؛ فأققت به عل شواطلى مفوفة بالهالك + و 
یسیو صارع آلهوال عدة أعوا ور بنیلونی) تتظره وفبۂ له إل أن عاد لھا زوجها وججها 


وأجمع التقاد القدماء واندئون على أن اإلياذة والأوديسة هما أجمل مانظم فى شمر اللاحم ‏ 
رأن بعض أجزائها تعد من أجمل ماظهر فى عا الشمر ٠‏ 


والالبادة والأودية نبهما تمجيد للبطولة » وتصوير ها فى أشعار خالدة > ترس فى 
ر ما باکر م ایر اة ها قرت اوا بلا فى شس مكدر لاکره 
قد ان لوطا لرة عد لر وادغذ بها أعيل معلا حايرلل إعجاب الإمكتدر ار 
بشعر هوير فى الإاياذة كان تتيجة اعاب أستاةة الفيلسوت ( أرسطو) بهاء ققد كنب شر 
راتا ھا وأشاد بها فى تاب ( فن الشمر ) ٠‏ 
هل لا فى هومير الثورة على اكسوس ؟ 

نهل لا أن أمل فى تخليد بلول الصرون فى حرب التحرير شد الكسوس ٠‏ وأن تنجد 
هله ابطولة فى ملحمة من نظم شاعر عربى شيد بالروح لولهة انى بعت فى الشعب الصرى 
القديم وجعاته يكافح اكسوس من أجل حربة الوادی راستفلاله ؟ ٠‏ 

ھل نجد فی شعراثنا ھومیر اثورة عل المکسوں ؟ 

إا تمل وترجو ٠‏ 


() أو هریس ا نميه الراجع المية ٠‏ 
۷ 


النضر تاس 
الدولة الحديغة 
هن الأسرة النامنة عضرة إلى الأسرة الشلائن 


يعتبر امؤرخون بداية الدولة الحديتة من الأسرة الاتة عشرة 
ومزسس هذه الأسرة هو مس الأول عر صر من للكسرس 
: عظیم فی تاریخ معر 


وقد امعدت حدودها فى عهدها إل أقصى ما وصلت إليه فى ذلك المصر 


الأسرة اللامنة عشرة 
٠۳۰١ - ۱۷۰ (‏ قل اليلاد ع 


أجس الأول 
هو مؤسس الأسرة اانة عشرة 
ومع اه يعبر من الأسرة السابعة عشرة لأنه فين ( قفن رع ) من ملوك هله الأسرة ء وقد 
سق الحدیث عنه » ولکن المؤرخ اللصرى ر( مائيتون ) وضعه على رأس الأسرة 
نه وقد حرر مصر من المکسوس جدیر بأن يكوئ على رأ أسرة جديدة . 
وحستًا فعل مائیتون . لأن تخریر البلاد من المکسوس حادث تاریضی هام بحت ُن یکون بداب 
کچ جديدة » بل لعصر جديد . 
وفى التق أن الأسرات الأولى 
أرفع درجات الحضارة وة . 
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للدولة الخديتة تمثل مصر الكبرى » وقد بلغت البلاد فى عهدها 


حروب قومية دفاعية 
ولا غرو فإن غزو اكسوس قد استار فى تفوس للصريت الشعور النومى راعاق بالمرية» 
وحفزهم وملوكهم إل الجهاد فى سيل الود عن الاستتلال » وتم لم ماأرادوا 
ثم إنهم فطنوا إلى أن تأمين الاستقلال 


لمصر »لا یکوت جحصین حدودها فحسب » بل لابد 
لما من بط نفوذها على البلاد المجاورة شى جاء منها للترو الأجنبى . 


vr 


وقد كان ر حمس ) أول من طق هذه انسياسة الحكيمة » فاته بعد أن حرر اللاد من 
امکسوس » تعقبیہ فی جنوب فلسطین وحاربیم وحاصرهم فی شاروهین ی اسسلمت. 

علبهم القضاء التام ٠‏ فإن مسث المكسوس قد فر منها قبل أن تستسام » وظل 
گاید فی فاسطین » ابال ) وسوریة ۰ 
تحارب بقايا الهكسوس فى تلك البلاد . 

ول تكن فى سياستها معتدية أو بانية . ون تكن هذه الخرب هجومية هدفها الفتح ولغرو 
رالاستعمار » بال كانت حربا دقاعية اقنضاها الداع عن النفس » وتأمين حرية مصر لیا 

قال ر سعشلی كوك ) تیدا هذه الفكرة :« قد قاومت شاروهين الحصار ثلاث سنوات قبل ان 
تسقط › وھذا دلبل على ان حملة مس لم تکن مجرد غارة کاتی شنها سنوسرت ( انظ رص ٦۳‏ ) > 
إلى كات تستهدف غرضا خطيرا وتقصد عاربة عدو بزل توًا ء أضف إلى هذا آنا نعود قجد 
جیوشه تارب ظافرة فى شمال فلسطون وضى بلاد فييقية » وأكبر الظن أن الغرض من هذه ال روب 
فما برجح م یکن هو التوسع آلامبراطوری بل كان يقصد منها تأمين ثلكة. مصر وتوطيدها بعد 
تريرها ء فلم تكن حروب امس فى سورية سوى تكملة خرب الفحریر»* . 

هذا » ول تكن مصر تارب أل هذه البلاد » بل حاربت الفكسوس الذين استبمدوها 
رانخذوا منها قواعد لهاجمة مصر كلما سنحت لمم الفرصة » ولقد نفذ هذه السياسة الدفاعية 
اقونية ملوك مصر وحاصة ر تجوتمس اثالث ) وا( رمسیس الثانی ) کا سيجىء بيان ذلك 
ا ملوك مصر عنايتهم إل تقوية الجيش اللصرى » وإذكاء الروح الحرية فى تفوس المصرين 
لبطمعتوا على سلامة الوطن وحرجه . 

وفى ذلك قول برست ما5و8: کان حكم افکسوس وطردهم من مصر عظة کیرة 
المصريين » أنيتهم لأول مرة حقيقة الامععمار وسياسة البطش » قأنشتوا جيخًا عظيتا 
متظمًا » استعملوا فيه ال ركبات الحريية النى تجرها الخيل > فتحولت مصر بذالك إلى دولة 
حرية » وتعنبر الامبراطورية الصرية فى عهد نة عشرة من أكبر إمبراطوريات العام » 
لأنها امعدت شا من سورية وأعالى الفرات إلى شلال انيل الرامع جنوبا » وكان تشبيد هله 
لأمبراطورية العترة الأول فى العام مصحوب بشروة باذحة » وعز عظيم » فى جهاتها الشاسعة 
بدرجة م تيليا مصر فى عصر ر » حتى صارت ( طيية ) مركر الدمدن العامى » وصاحية 
لار الشامخة على اتشر الضبرى مدة قرن صف بعد علرد امكسرى » 
قصار م زید عدده وزد السلاح والتاد »> ودربت 


تی = جآ ص ۸۹ 


vr 


المروب الصرين على الأساليي الريية الحدية روكذ ) » ویر هذا التقدم الریی اسم 
ماعرف من نوعه فى اريخ » وقد قسم الجيش المصرى إل فرق وفيالق » وقسمت فوا إل 
قلب وجناحين » واستکمل بذلك نظام العارك الرية » وتمكن المصريون من القيام بر کان 
تقاف حول آعدائی( 

کان عهد ( اجس ) دور الیقظة من سبات عمیق » وتوية للموامب القومية الدفينة فى الأ 
اللصرية » ولا غرو فقد كان هو مثال الشجاعة والجد واللكى والدهاء ‏ قرىئ الارادة » ماضى 
العريمة + فاه الجميع واحترموه » وحكم ابلاد اقتين وعشرین سنة » وکانت وفاته حوالل سی 
۷ ق ٠ ۴٠‏ وهو واضع البدة الأول فى صرح الاميراطورية امصرية فى مصر القدية ‏ 

خلفاء أهس الأول 
اسحوتب الأول وAmehte‏ 

هو ان أمس الأول ء٠وقد‏ حافظ عل عيد أيه » وک انوة قد احقضت على مص 
فغزاها أمتحوتب ووصل إلى حد الدولة الرسطى بجهة الشلال التانى , 

وارب الليبيين حن حدشهم اسهم بالمدوان على غرب الداقا . فصدمم ومرم ها 
وحکم البلاد غو عشرین عابنا , 


تحوتمس الأول 

وخلفه نجوتمس الأول » وفى عهده وصلت مصر إل الشلال الريع على اليل جنوباء إو 
کات عل راس حمل وطدت ساط مصر فی بلاد الي ۰ 

وحارب بقایا کسوس فی فاسان رسورة ۰ هم ماقتوا لفون بهه زیی پرا 
*زیمتهم فی شاروهین . « 

وی عهده ضعت للكم صر هليم 5 بة فى تلك الأصقاح ووصل إل نهر 
الفرات شما » اقام عل ضفعة لوحة تکار ذا الات و 

وافت مدة حکمه لان سنه » ورمن أعظم ماواد می 


تحوتمس الانی 
هو فن توتمس الأرز اد اروج من أعتہ اایه ( درت ).وکات بنع طرخ 
إلى للك فاتفردت به » واستسلم ها زوجها . 
قى على العرش غو عشرین عات , 


ی ر 
v4‏ 


Hatshepsut توصشaح املك‎ 


3 واستطاعت ( حشبسوت ) بايد 
زاك يبا لوصابة عل ارش إذ كان نوتس 


سفيعان من سفن الحملة البحرية التجارية 
اف أفلتها حفيسوت إل العومال ( بلاد بوت ) 


لا يرال صيبًا » وكذلك لبها( 


الأول بالاشتراك مع 


Ve 


وسكت ( نحوتمس الاك ) على هذا الوضع » وم شر أى شقاق أو نزاع حرصتًا على وحلة 
الصف » وبرهن مئذ الساعة الأول على بعد نظره وما تذرع يه من الحكمة والأناة 

وكانت ( حشيسوت ) سيدة عظيمة » وملكة عظيمة . وقد صررت عل بعض آثارم 
رتدبة ازى الرجال » وان ها من النشاط ما يفوق نشاط كثير من الرجال ٠ء‏ على أنها م تكن 
ولم تكن تميل إلى امتشاق السام .. 

فصرفت هنتها فى الاصلاح والنعمیر بعد التخریب الذى أصاب البلاد اء حگم امگسوس . 

وهى بائية معبد « الدير البحرى » المشهور فى طيبة » القائم فى حضن الجبل ( انظر ص۸۹ 
والذى يقصده الناس من كل فج حتى اليوم ليشاهدوا فيه جمال الفن وروعة العصميم والبناء . 

وكان لهندسها القدير ( سنمرت ) اهم فضل كيير فى هذا التاء الضخم وتصميم 
کثیر من الآثار النی خلدت اسم حشبسوت » وکان سنموت هذا أهم شخصية فى عهدها» 
وکان آٹیرا عندها والمریی الأرل لابتها ( تفرورع ) . وصاحب الكلمة التافذة فى الدولة ؛ إلى 
أن تغيرت عليه فى أواخر عهدها وأقصته عن الفوذ والسلطان . 

وقد أقامت مساتين كبيرتين بساحة الكرنك » وتحبران على الآثار المصرية التى برجم 
تاريخها إل تلك العصور » لأن ارتفاع كل منهما بل حوالى سبعة وتسمين قدما ونصفا أما زقة 
کل منهما فتقرب من ٠٠۰‏ طا » ولا تزال إحداها شانحصة فى مكانها الأصلى إلى الآن تسترعى 
أنظار الزائرين كلل حين وبلغ عدد المسلات انى أقامتها سا .. 


تمثال اللكة حبرت 


فی شکل ر ایر انول 


۷٦ 


جلة بحرية إلى الصومال 


ا ت نت ) لفبادل 
ت ر حدبسوت) حملة ربة كييرة إن بلاد لمومال ر وکات نسمی بوشت) 


شراعية 


ابت خلة سلمية ودية > مؤلفة من حمسي 
د نے بالا حنی بلت وادی الطمیلات ؛ 
ا Rh eba‏ 

اقلعت هاه السفن من طيية على النبل ابحيرات الرة ٠‏ ابعر 


رت فى القناة اتی حفرت فى عه تور 


الك حى بلغت 


لف الجواهر والمادن والحلى والأطعمة 
الك اليلد ومتتجاتها > كشجر 
من أهم غالا 


ونمات النفن إل الصومال كليرا من 
3 ادت بالكتير افيس من حاصلان 
لأدرة والنلاح » وعادت 
ولاشربة والسلاح > ر الما والخیوان وكات هذه الحملة 
ار رابخور والصمغ والأبنوس وار ولاج ر ٠‏ 
E‏ 
هشت بمصنوعات البلاد وزادت 
لاسخمار ما قبها من للتاجم » ونهضت بمو ر 


وأرسات البخات إلى سيتاء eo,‏ 


او زرا وکت مهدا ههد اشلام واتار و ے لے ر 
إقااك باللك > وعا اسما من انار انى انتا 


فما توفيت انفرد تحوتمس 


تحوتمس الغالث 
ر ۱۹۰ - ۴۹ قبل اليلاد ) 
اانی . وهن اى حشبسوت 


و یې 0 
ية لأبيه ر من الجوارى ) » ومن حقها اذ 


أو الأكبر ) بلفت مصر الفديمة أوجها فى عهده 


تموتمس الث ( 
فى اتقرن الخامس عفر قبل ايلاد 


VA 
۷4۹ 


النمفل ساس 
. ارج الجد 
مصر فى عهد تحوتمس النالك - أو الأكبر 
بلقت مصر القديمة أوج المجد فى القرن 8 
AOR E‏ 
عندما تول هذا الك عرش مصر » كانت 
ترہصون بھا حین رأوا قوة 
e i ES‏ 


وخيل هم الوهم أن الك آلشاب تمرتمس اثالث لا بت 
0 م الشاب تحوتمس اثالث لا بفرى على إعباط موامرتهم وصد تر كلهم 


لا 
أطماع كبجه إلبها » وكان الطامعون قد أ 
متراخية قى عهد اللكة ر a RS‏ 


ولم تکن مواهب نون ث ق 
e‏ واهب تحوتمس الالث الطريية قدبقجلت يمد 
ا 
e‏ ا مصر فی سوریة ونان يرعمه آمیر ( قادش )0 » 5 
وعد ( انکرري) قعڈ مر رقا رود رق ن مین د اد یری نی ل 
Da :‏ و 
ا ا ت 
RE‏ ( میٹئی )۳ ٠‏ وتلبوا جمیما على ا مصر لیالوا 
وإذ توالت النذر بأن هذا الف إذا ترك وشأنه ف ث ان 
N‏ إذا ترك وشائه فل لا بث أن یکون مصدر ٤‏ 
ته ا شی کات إل مهاس لہ فقا فی عر دی وام کی ری سک 
As‏ علیھم جیشا مدرتا منظمًا کان هو على رأسه » واستعا. 
ربدا زحفه فی ريل سنة ٠٤۷۹‏ قبل اليلاد من مدينة ارو Om‏ 
وکان جیشه مزلا i‏ * 
وکان جیشه ملفا من نحو عشرين ألفا إل ثلائين أف مقاتل »وسار بقيادئة » فوصل إل 
يادئة » فوصلل إل 


)١(‏ قادش هى الواقعة عل نهر الماصی الأررونت اہ 
a‏ اصی (اارروتت) جنوبی رة حص ر انط الخریلة الئن 

من بلاد ردن ( انظر موقيا عل التریلة اة بیدا هس 0 
(۴) مكايا الآن عند دة القتطرة الاي ٣‏ 


A. 


وظهرت للمیان . لاه لم بسب 


غرة اتی تبعد مر ۱۲۵ ميلا عن ( ثارو) بعد 
امير لاتقال جيش بأكمله طول هذه الساقةء ثم اتر زحفه 
ست سهل ر بجدو) حيك كان الأعداء مدشدون هنلك ٠‏ 


معركة مجو 
رة ۱٤۷١‏ قل اليلاد) 

تمد معركة ر مجو ) من العارك الفاصلة فى ارخ 

تقدمت قوت أمير ‏ قادش ) وحافاله جنوا ؛ واححات حصن ( مجو ) على اللنحار 
الشمالى لجيل ر الكرمل) > وانخذته أول موقع منيع لصد زف الجيش الصرى التادم من سهل 
وجوت ملم رشي ااك بأنحادل مناه خلا ان هان ل 

وكان أمامه ثلاث طرق المبور تلك النطقة الجبلية ٠‏ منھا یدوران حول سقح جبل 
الكربل ٠‏ واالك طرين ضيق صمب الرتفى بصل مباشرة إل أبواب مجتو , 

وعقد تحوتمس مجلسًا حرا » شاور فيه مسعشازية السكرين فى أ الطرق خخار» قأشاروا 
عليه باجتاب الطريق الضيتى وانحيار أحد الطريقين الآخرن ‏ 

ولكنه أسر عل السير فى الطري الوعر » لأنه قرب ارق وأكترها اتقام د 

وفی فجر يوم الواقعة ( ٠١‏ ایو سنة ۱٤۷۹‏ ف .) مر تحوتمس الجيش بالزحف والمجوم 
عل المدو » راصال مركب الطرية ابراقة» الصنرعة من عابط اللحب وة ٠‏ وسار عل ر 
جیه فی الطرین ومز » قث فی قوي جنوده دة رشبي وشجهم هو 2۳ * اسیر 
أمامكم لكى أظهر لكم الطريق فقتفوا اثرى ٠‏ 

وقد تأججت فى تفوس الجنود زوح المرب ولفت مشاعرهم ذروتها, . 

وإ امد مير قاش هذا المجوم ألقى بجدودة ين بيش تحوتمسس ومجڌو ؛ فالقض ماهم 
تجوتمس وهر فى مقامة جيغة شاهرا امه وقد #جيش اللصرى يدحرعم وتك اه 

وعلى أثر هذا المجوم تقهشر المدو وازئد جو مجر ١‏ واححمى بها ٠‏ افحاصرها لجان 
الصرى » وظل على مارفا تھی امات ہیدان فر با ای سیق ومنت ام لجال 
الصرى لى هله الوئعة » وكات مرا ميا قرحت له تفوس الصرين ميغ ٠‏ 

عل هذا الصر  :‏ لكى بصو الفارئ الزات تى قاساه 
الآسبوبة يجدر به أن يطلع على الأهوال النى قاستها جنود ليون 


يقول برستدد 6ا86 
تمرتمس الالك في حروه 


ارا) اظر موقع جد على الخرطة مس 0١‏ 
3 


القديم رحمة وإشسانية »°7 . 


مى تلك النطفة سنة ٠۷۹۹‏ بعد اليلاد أثاء زحفها من مصر 
تنطر المبرى بندر الساتة ي تيعد بها متو ر تقر , 


إل مدية عكا اى تيعد عن حدود 
ویقول آیضا : ر عذا هو أقدم جیا 


مروف للآن دغل ذلك السهل. أاريخى النى أصبح من ذلك الوقت مستركا حريئا حتى الررد 


ر آاتى ) ستة ۱۹1۸ ميلادية بويلاحظ أن ( انى ) فى 
قد انخذ نفس الطريق. الذى سار فيه تحوتمين الالك °١١‏ . 


غريطة مرک مجدو 
س ۱4۷۹ قبل اليلاد 
(عقنبسة من خريطة برسعد 


وعامل نجوتمس الأسرى من الأعداء معاملة حستة كريبة 
وعلق على ذلك الؤرخ 


زحفه على الجبش التركى الشقهتر 


ريجول اعاعا بقوله : « إن امصريين كائوا أعطم شعوب العام 


ب 
ری د فرج مزاین آعم ویر ۔ رے کا ی ار ی 


AY 


ا کی کی ری یری وا زی 


Weigall : Histon of he Parone 


تتائج معركة مجر ۳ 

یت ر کن مصير فلسطين ورطدت E ETE‏ 
هالت طريق لبان وسورية > ووصل إلى مدحدرات دين الفظرين ؛ وكات 2 
ادش » فسرعان ما سلمنا للمصرين » وقد مغلا اتتوس الأغداء زعا من هيه ٠‏ 
وأخحذد تحمس ينظم ما أحضيه من البلاد'ء. ويرطد السام والأس فيها » ویستبدل بمکامیا 
العادین آخرین موالین له . 

ومح للحكام الجدد أن يمكموا الاد جرية بشرط أن يدفعرا صر الجزية » ووصلت 
ساملته إل جبال لبان الشمالية » وتوغل حى مدينة دمشق . 

وعامل الأهلين بالرئق والمدل » وحبب إليهم العلوم والمعارف » وغرس فى قلوهم حب 


i‏ مصر فى وائ 'أكتوير من ذلك العام ( ٠٤۷۹‏ قى ١م ١‏ ووصل إل طية ء فاستقيله 
وجدد تحرتمس على تعاقب الستين حملاته على الأقطار الأسيزية حتى رصل إلى افر 5 
وقد رأى بثاقب نظره أن مذينة قادش الواقمة على تهر العاصى ( الأورونت ) تقف عقية أمامه 

تول دون وصوله إل وادی الفرات ۰ : 
فأعد أسطولا يشترك مع ا البرى فى هذه الحملات » والخذ من الشواطئ الفلسطينية 

والفينيقية الى خحها مواقع الاين خطوط جيشه فى الزحف . 
قال برست فى هذا الصدد : « ولا أن هذه الخطرات سديدة لدرجة يستحيل على اى 

طابط ری حديث أن ينكر أحسن نها يث تابب أحوال تلك الور ۽ أو أن يجزما 

بمثل ماأنجزها نحوتمس من الدقة والمابرة > والحق اطااء لواييي فى الطرب العالية( الأول 

هذه الخطة فى عاربة انرك لفازوا بالنصر هناك فى أقل من سنة واحدة ã‏ 


سقوط قادش 
ووصل تخوتمس افالث إلى قادش عق أميرها الذى نارأه فى لته وضرب عابها الخصار 
وھاجمها تی سلمت »وکان سقوط قادش اهارا لأر ضرح الهکسوس : 
وأتم إخحضاع شاطى فينيقية ( لبنا) ٠‏ 


تاريخ مصر من أقدم افمصور = للرجع اقساق صي ٠١‏ 


Ar 


سقوط قرقمیش 
حملة أخحرى لوصول إلى بلدد الرافدين ر ما ين التهرين ) زحف علبها من طريق قاد 
وأعد لمبوو:الفرات سفتا حملت أجزاؤها على عربات وصنحت هذه السفن لى ( جبيل ) ونقاك 
اا قرقمیخن 


عل ( قرقمیش ) إذ رت نه وین ملك ( میتی ٩)‏ » مرک تهت هریم 
خير » وعبر تحوتمس تهر الفرات » ووطدت هذه ال رة ساطته فی بلاد میثانی 

وأقام على ضغةة الفرات لوحة تدكا لانتصاره » وکانت عل مقربة مر اللوحة التى أقاميا 
جده تحوتمس الأول . 


وأح مراي ما نن اهران يظهرون الولاء رالخضوع له ء ويدفعون الجرية صر » وسال 
ملكة میٹئی وال وعلکة جیا ( الییین ) باسیا الصغری وارسلت یه الدایا . 
واستمرت حلات تحوتمسن اثالث إلى أن كانت الحملة السادية أعلنت مديبة 
ادان امات احا ملك متا قهاجمها من جدند وها وقتی بذاك مل کل ابر رة 
انفوذ المصرى فى سورية . 
يلغت قوة مصبر اليحرية درجة كيبرة حضع ها ملك قبرس . 
وتمكن الأسطول اللصرى من سط تفوذه عل جزرة كرت ية الجر الشرقية البحر الأيض اموسط .. 


من أعالى الفرات شما 
إلى الشلال الرايع على اليل جنوبا 

وامتدت حدود الدولة المصرية فى عهده فوصات إل أعال الفرات شمالاً وجزر البحر الأيض 
الوط ء ورصات جنوةا إل الشلال الريع عل اليل » وكات هذه الود أقصى ما وسات 
إليه مصر القديمة . 

وتأسست الاميراطورية الصرية ويلفت أوجها فى عهده » وهو أول عاحل ضع ل الام 
ادن فی ارتا واس » وأول منئ عظیم اپامیراطوریة فی العام وول من سی اپا کیدر؟ 
وتابليون فى هذا المجال . 


۷ تا ہیی ای ی وود ری رن الجنوب متها ملكة أشور . تلبها ملكة بل 
At‏ 


ايلاد 


افالك فى اقرن الخامس عشر فبال اليلد 
مالا إلى الدلال الريع على اليل جنوًا ٠‏ 
۸ 


الدرلة الصربة فى عهد وتم 
رد ا ا 


نابليون الشرق 
تمس الثالث كقائد عظيم ؛ وتجلت مقدرنه الطرية فى 
وقد لقبه المؤرخون بناليون الشرق , 

وصارت طية عاصمة العام الحمدن » وعرفت لدى الإغريق بالمىينة ذات المالة باب » وجا 
ذكرها بهذا الاسم فى أشعار هومير » فأطلق علبها تفس الار « الديتة ذات للالة باب » ع 
کل باب لائتی رجل » وتخرج منها جیوش فرعون بکامل عدتها وعحادها فوق عجلاتها لري" 


حروبه رحااته الوقن 


بين مصر وسورية 
عامل تحوتمس الأهاين فى فاسطين رابات وسوریة بالرقن والعدل »ل یکن جبارا فی الأرضش 
ولا متغطرسا ع بل کان حاکتا فقوتا بحب العدل ویدافع عه » يكر؛ الاقام وسفك الدماء» 


م يحقم من الأمراء الذين ساروا فی رکاب ایر ( قاد ) بل آبقی الرلین منم فی مراکرهم ‏ 


دأى سيل دعم الروإط ين مصر وسورية ٠‏ أمر يفاد بعض ياء حكام تلك ايلاد إل سر 
ايتقفوا ويتهلوا من العلوم والعارف » ولیغریں فی قاویهم حب مصر. 

یکن نی من قح هله الاد تین کیان مصر فحسب » بل اراد أن بجع بین سط 
وسورية ولبتان ومصر فى وحدة شاماة » قنى خوحه الآسبوية لم برهت الأهلین ولا کان جارهم 
بل کانت حرربه ضد حلف یرعمه امیر قادش من بقایا ملو امکسوں ( الرعاۃ ) ٭ وم یکن 
امير تادش من أل نحلم الاد ولا من اللواطاین قیها» بل کان من خرانها وساي خراتيا الو 

ومن اتن أن اليه انی کات انحوتس فی اوی واقی فجت عن تسارت فی ادي 
الفتال ٠‏ والقو؛ الطرية فى اعد عليها فى بسط ميطرته عل تلك الأصفاع ‏ كات هي 
الدعامة الأولى للدرلة الحرامية الأطراف الى أنشأها فى آسيا ‏ ولولا تلك القوة ما استطاع أن 
یوطد سلطانه فیها 


وفاة تحوتمس الغالث 

توفى تجوتمس الثالك سنة ق .م٠‏ بعد أن جى عل عرش مصر أريعة وسين 
عاما كانت أوج المجد لمر القديمة , 

یقول برستد فی وصفه وتمجیده : 

امصرى القديم بدرجة منقطمة الث 

شاط 


إن صغات نجوتمس الثالت وشخصیته برزت فی افاریخ 
ء فى ملوك مصر قاطبة » والحق ينال إن نشاطه فاق كل 
على ذلك أنه کان هاوما فاتا لهى وقت فراغه بصبياغة الأولى 


شرا کی فل ممه رو 
1 


فى السياسة ء حاد الذاكرةء قوم 
أ ن حسن الندریب فى قو 
اکس ی رت تت ست ل ت مدر ردو ریت ی ع تر م 
ا بر هد تموتمس اثالك عهدا دازا فى مصر رالشرق عامة » وم بظهر فى 
ب لذلك اعبر عهد تحرتمس اف 
ا ااك مم راد که دة وام عله : 
دامت سنوت عدة جا فعل » وهو بذكرنا ناريخ الإسكندر القدوتى » ونبليون لدعا 
0 کیا وتلامة ولآ رتس کا رل رجل فی فاخ ونم 
لك اهنم بعلل ممروف على الأرض» ولا غرابة فقد ضعت لقونه سيا الصغرى' وأعال 
: 0 شواطئ راحات 
e FE‏ اقرط » وستتقعات بال رتراطی یا ایق وا 1 
ر شب الصبومال » وشلالات اليل الملا ٠‏ بضائ إل ik‏ عظیا لعا عل تجاح 
ری لر رر ر ع دک می ل اچ 
0 0 المدية » وقد تجلت شخصية هذا اللك اميم وشدة ا 0 
ن اتات أمراه سووية » طهر جو اشر السياسى من الاد روك اثر 
سلتا الأشرجان المظيبتان ¬ التصوبان عل شاطيئ.افيط 2 e‏ 
وقد اعتبرت هاتان السانان فى بلادتا نحن الغريين تذ كارا عظيما اول بناء لإامبراطوريا 
فی تاریخ العام 76 . 
وتال فی وصف تاج 
راه وتقدم مدنیته » فقد زاا ر 
أرها من الوجود » فيسر التعامل ين إفرية EF‏ 
م ئ اد الك سار ل سيت لدد كلا اده ن لع ارت إل عل يل 
0 تباین عناصرها ولغاتها » وأحذت تجارة شرقى البحر ا ار 
ںیا من ایم قرات رال ل ی ر ا یاو اا با 
0 وكان هذا اإاقايم الأير منذ عدة رون على أ لب ا 
ارية ٤‏ 9 3 
اهن بزسل ابحر لاخر اليل ١‏ ضرت تجار a E‏ 
ية نفوذها السیاسی ت 3 
المالم » وكانت شور فى هلا الوقت فنبة » وتعدم من بابل تقو 0 
الفرية » فأصبحت سلطة فرعون على 


الروبط ين مصر ولأقاليم الآسيوية : « 
ات المواتق اتی اوجدها المکاسوس ن مصر وآسیا ؛ رعا غوت 
رسيا » وزالت الفوارق القديمة 


إمبراطورينه الشاسعة عظيمة مهيية “ 


ی 
E O e a‏ 
e a a, a O OR e OF‏ 
e U‏ 


AV 


خلفاء تحوتمس الفالث 
أمنحوتب الغانى(٠‏ 
۳ الآسيوية عصا الطاعة عل مصبر بعد وفاة تموتمس الاك ب فائبری ھا إن 
EE‏ اشاة المسكرية وغرس فيه الشجاعة والفروسية ودره عل 


:كان ملكا قو اند البصبيرة ماضى العزيمة » وقاد الجيش اللصری رتنه ج ا 
ما العصيان 


کد وا عل یاود ہمد ان کم رال ۲ ع 
نحوتمس الرابع 
جر حفید نیون الثالث ٠‏ وقد ذهب على رى جيشه إل سورية والفرات لقع الفشن 


ر ملوك مصر الهاريين من الأسرة الثامنة عشرة . 
اة صداقة مع ( میتی ) ثم مع ( بابل ) » وتزوج من اة ملك مینای لیرد 
ادن ويغتح بين دول الشرق عهدًا جديا من الصلات الردية والصاهرة والتحالف . 
فت اص تم اة الساة ھی ترکھا جدہ وتسس ااك ب بمدخل الكرنك الجتوى » 
لاخ هله السلة الشاحقة مالة وحمسسة أقدام » وهى أكبر مسلة باية إل الآن ‏ 

دق قلت إل إيطاليا حيث لا ترال منصوة بروما . 


وغد 
3 
نة ين 


أنحوتب الثالث ٠١‏ 


“ى ( *وريه ) النظام الى أنشأء ملوك الأسرة التامتة عشرة فى البلاد الآسيوية نظام 
نا بلانجاهات الرة والرفق بالأهلي. 
فى هلا الممدد :م إن لبة ذه البلاد كانت إدارة أهلية فى معظم نواحيها » 
هت اغلبة مع بعض غات من هضباط والموظفين المصمريين » وناك مفعشون شم 
سملن تحت رقلة اللاك الشخصية ء وعذا لطا قد أسياء فى العم اللي 
٠‏ وقاء اقبسناه فى القرن اسع عشر ٠‏ ومايشرف الصرين هم طبقره فى آنيا 


ی ت 


ا 
اللكة رفي ) 
زوجة أسحونب الفاك 


E 

ا س فا تة من تم الب جى لى 
یا اط ہا سا تفع وین درت عل 
کان یرما کاشاء وامھا إ 


L'Egyple pharaonique ۴` ia er Mı 
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رکانت ( تی ) فی عهده ها التفوذ الكبير باعبارها ملكة صر » وكات عل جانب کیر 
من الذكاء والجمال » وكانت لها فى تفه متزلة كبيرة ‏ 

ومن دلائ حبه ها أن أمر حفر جيرة تلهو بها فى قارب من نحشب الوس مصغح الذي 
بجوار قصرها » وېلغ طول هله البحیرة تجو ۱۸۰۰ متر اوعرضه ۲۵٠۰‏ مترا » وکان حقره لمل 
ارغبة عابرة لا 
ٹم تزوج علیها من حت دشراتا ملك میثای » وکان. یکٹر من الزوجات والجراری . 
على أذ( تى ) ظلت زوجته الفضتلة » واستمرت على تفوذها رسيطرتها عل الك وعلى شون 
الرلة . 

وقد أرسل ( دشرا ملك میثئی إلى أمتحوتب افالث ( سنهره ) خطبا يدل عل لوو 
ينهما ء ويدل على الستاجة فى اتفكير » وعلى أن مصر كانت مطموعًا فى ثرواتها ويراه 
حتى تمن كانوا يرتبطون بها بصلات الود والمصاهرة . 


قال : « إلى أخى وصتهرى الى جبنى وأحبه أمنحرتب افالث اللك العظم ورمون 
اير . 

« من دشراتا الك العظيم أغيك وتقيك الى يبك '» أن نى ضحة جيدة » لملك أت 
ذلك › وکذا متزلك وأتى وسائر زوجاتك وناك وعجلاتك ويلك » وکبار رجالك 
ارضك وکل محلكاتك » لملم جیا بخیر » کان آاژك قدینا على أوفق وئام مع بای » 
لكنك قویت تلك الربطلة عما كانت عليه کٹرا » حقبقة كنت صیقًا جیا لوالدی » رتجانیا 
أطراف الصمداقة متا » لكنها الآن أشد كانت عشر مرات امل العبودات يد من وا 
هذا على توا الأيام ء ولمل العبودة ( تشوب ) ( ممبودة ملکة میتی ) والمبود آمون جانتان 
على هذا الود ا هو الآن »للا حضر إل رسول أخى لدعو ( انى ) قائلاً إك تخطب كربت 
کون ملكة عل مصر » ار أنجاسر على تكدير قلب حى » بل امتمررت على أداء ماهو 
واجب خو صداقتا » وتتفينا لرخبتك یاآعی ارساتها مع ( مائی) الئی سر جنا برڑچها 
قإذا وصات إل أرضك يا أحى أتمشم أن المعيودة ( عشعار) » والبود آمون » يجملاتها عبوة 
ومقبولة لديك » لقد أحضر لى رسولى ( جيليا ) طك ياق » ولا قران فرحت فرعا 
جزيلا حى أني قلت وقطل إذا فرضنا أن صداتحا ذعيت » فإن هذه الرسالة سعجعلتى أثار 
على الود لك الآن » و" لك يا حى قالاً : أمامن جهتى فإنا سنكون أعز أصدقاء وأوفى 
أخلاء ‏ ثم سالك با أن تقوی صداتتنا اکر عشر مرات ما كانت عليه یام اقتا ولق 
طلبت منك ای مقدار؟ کییرا من الذهب قاثلاً ارسل لی با ای اکثر ما کان پرسل لوالدی 
من قبل » لقد کت ترسل لوالدی کمیات ن الذهب » أما الذى أرساته فعيارة عن 
قرص من اللحب يظهر أه مخلوط انحاس » لذلك أرسل لى يا أي كميات كبيرة من الذعب 
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2 ا ب لان ال أرضك يا أحى 
باساب ولیکن مقداره آکثر من الذی کنت ترسله لوالدی » لأن الذهب فی 


یر کالفراب ٩2‏ ۰ 
اند خوپ 
بلكة الحجيديين بالاأناضول ناصبتها العداء » قاستنجد ملكها بمصر ا ا 
اعدثه » فحثق ملك ينا ر الحيثين ) على مصر والب عليها عاضر الشخب قى سر 
وفی لحر عهده ظهرت بوادر جوم من جانب ( اطیٹیین ) فلم بذحب الهم على راس ر 
| رھ یر کی اثالث وأمدحوتب الان وتحوتمس الرلع » بل اكتف بإرسال جيش 


احالف الود وأنصناغرة» ولكز 
۴ ربط التحالف رالود وا 
پطتھا بمصر روا : : 


ارم ۰ 
ران أمنحوتب الثالك 
رظهرت الؤامرات فی سور 


انيا فى شين الدولة الملا » #خاخل الك الصرى فى آسيا » 
يدبرها مر قادش وملك خیتا ( 1 


ول يكن ميالا إلى الحرب واهيجاء » وركن إلى حياة الاعة رالامعمتاع 

وتوفی بعد ن حکم البلاد نحو ست وثلائون سن 

وتوفی بعد : 0 
وعد وفانه خلفه ابه امنحوتب الرایع ( تاتون ) من زوجته ( تی ) » وکان قد اشترك فی 
للك مع أيه أمنحوتب الث عدة سنين قبل وفانه . 


انراتا 
إخحاتون وثورته الديية 
ای ا 

کات صر فی حاجة بعد وفاة أمنحرنب افالث إل ملك قرى لشكيمة ثل تمرتسس ااك , 
غا جرم العامعين فيها » ويقفهم عند حدهم ٠‏ ويقع لفان انى یدیرونها فی بعش 
لامع الآية 

ولکنھا وجدت من تاتون ( آمنحوتب الربع ) ملكا مسالا وفیلسوقا هادا » منصرةا 
إلى دعرة ديية . 

حقا إن ادعوئه هى اراب امن رسالة اتويد . 

فلقد فکر طویلاً فی تبسیط العقيدة الدينية » ورأى من تعد البودات ما يتافى مع ابرط 
الذی یشدہ » کا رای فی استفحال سلطان کهنة المعاید وتا رتدلهم المستمر فى شعون الدولة خط 
عل د الحكم » شارام ونارعوه » ودعا إلى توحيد الآلمة » وجعل بن القوة الكامنة فى الشسي 
( اتود) رمزا لاله الواحد . 

کل هنا لا شبھة فيه » فدعوته رقت کات سایمة ؛ وکن تفکیره تقدبا . 

اکن راجب الأرل مل رئیی ادرا ن سل عل خط کرام لان افا ل کی 
اران ول رات مطروش علب ایل عل کل راان , ومر واي ددم مه الأعاث النلفية 
والديية 

آم( إخداتون) قد صرف کل هه پل الورة الدينية » فى اوقت كان فيه الوطن فى حطر 
ومن هد كانت الاح على شخصیته وسیاسته 

ى عوده حرك اليئيون النتن فى سورية > واستولوا على متها الشماية ‏ واتقضت مدت 
عدمدة فى فينيقية وفلسطين » وسرى الالال إل أطراف الدولة ء فلم يمرك ر اتون ) اكا 
ومضی فی تأملانه ردعوته الدبية 

دفو حر السنة السادسة من حكمه أعلن دعوته » وجاهر بها على مللا الئاس ۲ وحاصم من 
جلها کھت ورجال الدین اي 


کات دعوت فة من الوحيد ٠‏ ولكنها م تضل إلى الكل الذى وضلت إيه الرسالات 
الساوية 


ar 


r 


» البية الدالة على ذلك قول١١‏ : 
بهاء فى أقق السماء 
ی ٤‏ يا بداية اليا 
فى الأفن الشرقى 
ىلا لاد بجمالك 
أت جمبل » عظیم » متلال » وعال فوق کل پلد 
ولط أشعدث بالأراضی كلها تى خلقبها 
لاك تت ٠‏ رع » وتصل إل تهايتيا 
وتخضعها لبك افبوب 
وبارغم من ا 
وبلرغم من أنك أا أعيتهم فلا يعرف أحد خطوات سيرك 
وعندعا تغرب فى الأفق الغربى > 
تسود الأرضن کا لو كان حل بها الوت 
يام افاس دال حجرة وقد لفوا رموسهم 
قلا تی عین عتا ری 
RE EE‏ ۱ 
: تسرق أمتعتهم انى يضعونها تحت رءوسهم فلا يحسون بلك 
یخرج کل أسد من عرینه 
وجمیع الرواحف تخرج الدع 
ولف الظلام كل شىء ويم الأرض السكون 
لأن الذى خلنهم برتاح فى أن 


خسلون أجسانهم ویون ملاسهم 


۳ جیا الکو اعد فر فی کن ار تسر ارعریةا) می ورم 
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وفعت أذرعهم إبتهالاً عند شضهورك 

رفاس جیا يؤدون أعماف 

رشع کل الميواات مراص 

رتزدهر الأشجار والباتات 

طبور النى تطبر من أعداشي 

تشر أجنحتها سدح قرتك 1 
وتف الميوالات على أرجلها وكلل ما يطير أو بط 
إهم بعيشون لأنك أشرقت من أجلهم 
وتسير السفن نحو الشمال ونحو الجنوب 
لأن الطرق كلها مفتوحة عندما تظهر 
تسبح الأسماك فى النهر أمامك 


لأن أشعحاك تتغلغل فى الحيط 

أبها الخال لبذرة المياة فى لاء 

إك أت الذى يجعل من البفرة السائلة إإساكا 

إنك أنت الذى يعنى بالطفل قى بطن آم 

انت الذی بھدئه ہما یرقف بکاءه 

لأنك تعن به وهو فى الرحم 

أت الذى يعطى انفس ليححفظ حياة كل من يخاهم 
عندما يتزل الطفل من بطن أمه ليتفس فى اليوم الذى يولد فيه 
تفتح فمه » وتمده بکل ما جخاج اليه 

رعندما يصرخ الفرخ وهو داخحل البيضة 

فت الذى يمده بالغس فى داخلها لييش 

وعندما تتم خلفه دال البيضة تجعله يكسرها 
وبخرج من البيضة وهو يصوص عندما جين موعده 
ویمشی عل رجلیه عندما پخرج مھا 


ما أعظم أعمالك التى عستها ! 
إبها حافية على الاس 
أت ابال الأرحد . لا شربك لك فى املك 


4 


وکل ما برقع فی لاء ريط پجاني 


فى بلاد سورية والنوبة وأرض مصر 

تضع کل شیءَ فی مکانه 

إثك أنت الى يمدهم بما جاجونه 

وجصل کل شخص على طعامه » وسنوات حیاته مقدرة له 
بخلف الاس فى نانيم 


لأنك أنت الذى ي 
أت الذی خلقت نيلا فى ذا ۴ 
وأنت الذی پانی به عدا عل لدی 


وفلك لأنك أت الذى خلتتهم أجل نفسك 

وات سيدهم جميئا » يدهم الذى يشل نقسه من أجلهم 
سید کل أرض .الذى يشرق لأجلهم 

أت آتون شمس النهار عظيم البهاء 


أت الذى يعطى الياة متا لكل البلاد الأجنية البيدة 
لأنك خلقت نيلا فى السماء 


قى له بيع من اام لأر لأجلل مصر 


کل عن تراد فوته مدر 
لك انون ( شس ) الها على الأرض 


پور عل شی لکل الاک 


¥ 


1 


لأنك أئت الذى حلقت الأرضش 
وأنت الذى خلقتهم ( افتاس ) لأجل ابنك 
الذى ولد من صليك 
ملك الجه. القبلى* اوالوجه البحرى » إخناتون 
وزوخةاتالاك الفقلبمة ا نفرتيتى 
عالت تة ياباب دالا وإلى الد » 

التائ آل التاعاء بری فی واضعه سعة الأفق وعمق التفکير » وإحاطته بالکلیر من أسرار 
الكون باللسبة للعصر الذى ظهر فيه إخناتون أى فى القرن الرايع عشر قبل الميلاد 

ولعلك تلحظ فی جدیته ء رأقة الله بشعوهه . أله ذكر سورية والنوبة قبل مصر فى تعداد 
الشعوب ٠‏ وهذا يدل على أن ثأملاته الفاسفية قد طغت على النظرة القومية الجديرة بمللك مصر» 
بل بکل مواطن من الها .. 


التوحيد عند قدماء المصريين 
التى ألناها علينا العلامة للؤرخ أحمد کال باشا سنة ٠۹۰۷‏ بنادى المدارس 
العليا » أن عقيدة التوحيد كانت معروفة لدى الصريين القدماء قبل إإخحدتون » وقبل عصر الأسرات 
الملكية » فقذ قال فى هذه الحاضرة تحت عنوان ( الوحيد عند قدماء اللصرين ) : 

« قال تعالى : (إقل هو الله أحدء الله الصمد ٠‏ ل يلد وم يولد ولم يكن له كفرا أحد 
هذه هى صيغة اتويد عند السلمين » وهى موا للصيغة قى كان بدين بها الصريون 
قبل عصر الأسرات الملكية » ويدلنا عل ذلك رسوم هيروغيفية رجدت فى أوراق الردى 
القديمة وترجمتها : 

( لله وحده » لا ثانى له يودع الأرواح فى الأشباح » أت الغالق » تخل ولا تخلق . 
الت السموات والأرض ) 

ولت الإفرنج كانوا يعمدو إلى ما قبل عشر سنون" أن قدماء المعمريين وثنيون » ولكن زال 
هذا الاعحقاد- باكمشاف هئه الصيغة الت يعرزها عدم وجود أصتام فى مقابر ذلك العهد القديم » 
ثم قال : من أين أتى اتوحيد القدماء الصريين على هذه الصورة ؟ نانم الفوحيد من نوح عله 
السلام » فقد کان موحدًا بدا شرع لکم من هین ماوصی به نوا 
والخطاب للمسلمين الذين قدمنا عقيدتهم فى اترحيد » وهنا يتجه اعتراض مؤداه إن 
كان شالا عند قادماء الصريين بدليل قول تعالى : حكاية عن يومف عليه السام : ظإ 


NETE 


() سورة الشورى الآبة ر ١۴‏ ) 
۹۸ 


تفرقون خير أم الله الواحد القهار 74 . ومعلوم أن يوسف کان سجبنا عند فرعو مصر » ونجيب 
بى هلدا بأن عقيدة الشرك لر تدخل إلا مع العرب في الجأهلية الذين دلوا مصر فى العهد القديم ‏ 


ى قبل عصر الأسرات » وأن الوثية أت من ياد .المرب فى الجاهلية بدليل أن محمد ل وجد 
الكمبة ٠٠١‏ صنما فهشمها » وأن من الأصيتام العربية اللات والمرى وماة (١‏ . 

ثابر إخناتون على دعوته » ونقل الإاصمة من اطيبة إلى بلدة جديدة ( أحت آتون ) أى سماء 
نون » ومكانها الآن فى تل الممارتة* . 
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a 


وتبمن باسم آنون ففیر امه وسمی تفسه ( إحتاتون) ی سرور آئون بعد أن کان امه آمتحوب 

وناصزہ قلة من قومه » ولکن نة العابد » کهنة آمون حابوه حرا شعواء » واضن 
نيتم غالية الشعب » فكان عهده عهد وران فى الخواطر وتبابل فى الأنكار 

على أنه عنى بتقدم الفنون الرفيعة » فكان عهده مهدا الشأو الرفع الذى يله فى عهد عير 
توت عنخ آمون 

ورجاء تراجع الدولة وتفككها فى عهده » وتغلغل الحيين فى لولايات السورية » وسک 
إتائونا عتهم » وامتداد العصنيان إل فلسطين » فكائت هذه الأحداك مضعضعة لدعوته الديبة 

ولا غرلة فى ذلك » قإن امصير السياسى للدول له الشأن الأرل فى اجاح أو الاخفاق النى 
بصيب الدعوات الدينية أو السياسية أو الاجتماعية فبها » فلا عجب أن أخحققت دعوة إإخنانون ‏ 
لأن كيان الدولة السياسى قد تصدع فى عهده ومات بعد أن حكم نحو تسعة عشر عاما 


خافاء إخاتون 


تروج إخناتون بفتاة مصرية اشتهرت فى التاريخ » وهى ( نفرتيتى )° فصارت ملكة مصر. 
ولم برق منها بأولاد ذکور » وأنجبت له بنات . 


ا ا 


ونا توفی إخناتون خلقه على العرش صهره وأخوه ( متخ کارع ) » ولم يدم ملکه طریلا 


توت عنخ آمون 

وعد وفاته خلفه ( توت عتخ آمون) » وهو صهر آخحر إلاخنانون » وقد حکم نحو عشر سنوات 

وتقدمت فى عهده الفنون » والمندسة والعمارة ومظاهر اترام رالحضارة الرفيعة » وما فى 
سن مبكر إذ لم يجاوز العشرين من العمر 

وهو الذی اکنشف مقبرته وکوزه سنة ۱۹۲۲ ؛ ذلك الاكنشاف الذى د 
العام » وجل اسم توت عئخ آمون فى الخالدين » وصار على عاقب السنين 
شتى أقطار المعمورة » لايد عل ذخائره من الروعة والعظمة » وتجلى فبها ميلغ ما وصات إل 
مصر القديمة من الحضارة واتقدم فى الفبون الرفيعة » وفى أساليب الميخة رقرة المتيدة 


ون وت لمحب ر لببوفيى ) ااك ٠‏ وكان زواع الأع باه فى 


ت الک 


)١(‏ ھی عت إ 


اوقا فى ذلك اسر 


۰ 


توت سخ آمون , الغا الذهى لوه 
آی 
انقطع نسل ملوك الأسرة الثامنة عشرة بوفاة توت عنخ مون من غير عقب من الذكور . 
واعحل العرش بعده الكاهن ر آى ) رة وجيزة » إذ كان موظقًا كبيرًا فى القصر اللكى » 
وکان شيخا كبيرًا طاعتا فى السن » فأهاته هذه الظروف مجخمعة إلى اعتلاء العرش 
حور حب 
ورت رة حجن راښیاراپ دات من انعر خید إعارن: 
وكادث البلاد تفع فى هاوية الانقسام الداحلى والانحلال » لولا أن قب الله لما زعيمًا من 
عامة الشعب أهلنه مواهبه وشخصيته إتسلم زمام الأمور وإتنا الوظن » وهو ( حور حب ) 
الذى كان من ضباط الجيش فى عهد إخناتون وقائد الجيش فى عهد نوت عنخ آمون 
ثم شغل الركر الذى شخله من قبل أمنمحات الأول .. » قد برز أيضًا من صفوف الشعب 
٣نا‏ کان عصامیًا . وکلاھا اُسس م ن 


وأفذ مصر من القوضى واا 


حور بحب برز م صففوف الشعب 


» حور حب ) من إقليم النيا » ولم يكن طاتا ولا راخبًافى أن يوسي أسرة ملكية » ولاآن 
يكون هو ملكا » ولذلك يعد من الأسرة الامنة عشرة » وإتما مهد الأمرة التاسعة عشرة هى 
کان ها فى اريخ مصر القديمة شأن كبر . 

تولى حور محب اللاك لأن الظروف دفعته إلى ذلك دعا ء إلإنقاذ البلا من الماوية التى تردت 
فيها » فقد دعل طيبة زعيًا صر وتائتا لجيشها » توج فيها ملكا علها 

فعاد إلى مصر الاستقرار الداعلى . 

ولم يكن مؤيدًا لدعوة إخاتون الدينية » ووقف فى صف كهنة آمون » فأيدوه وناصروه 

عسكرية » وكان قائدًا للجيش فاه قدم ترحيد الجبة الداخلية على خوض 


ومع آنه د 
غمار المرب . 


وعفد مع ملك ( خا ) معاهدة ضمنت له استقرار لا 
إإاصلاح الداخلى : حنى تستعيد البلاد قوتها وهيتها 


فنظمء شئون الجيش » وسن الفواين الالمة ارية الرشوة والفساد فى دواوين الحكومة ‏ 
الح الها » ومنع الاخحلاس والتهريب عند دفع الضرائب » رطاف فى أنحاء البلاد باجا 
| عن الأشخاص الأكناء الذين بسكن أن بأتمنهم على شفون الحكم والدل والقضاء بين المواطنين » 
| رعاد الأ وعادت الطمأئينة إل البلاد » ومات بعد أن حكم ثلااين عام . 
| 
ا 
ا 


کب عنه الدکتور هد بدوى بعنوان ( حور حب أبو الشعب وصديق الفلاح ) ماعل 
قن 5 
« کان یؤذيه ما رأى من حال الشعب » فالفلاح المسكين قد أهمل حاله واشتد بؤسه بعد 
أن تجرع مرارة الميش قبل أيام ر( حور حب ) » فشرب متها بااكلير والصغير .. ٠‏ فارتاع 
من حال الشعب » وعزم عل إصلاح شأنه وتأمين رزقه » وتوفير سعادته » فعمد إل إصدار 
فقون ينظم حياة الأمة أملاه بنفسه على لبه .. 
ثم فرض على من يخالف القائون أشد أنواع العقاب رها » بستوى فى ذلك لدبه كبراء 
» ومن کان صغيرا » فهو مى الفلاح من قسوة رجال الإادارة حين جمح الضرية » واه 
ن أداء الضنريية مرة أحرى إن هى فقدت فى طريقها إل دواوين الدرلة » ونظم نحصيل الضراكب 
للروضة على ماصيل الخضر التررعة فى أرض اتاج » وتغصيل الضرائب من أرزاق الأرض 
وغلاتھا جیا » ڳا حدد الفائون شروط تمين القضاة فی عاك الدوة اختارهم من أحسن التاس 
ميرة وأكرمهم خلا » وأجرأهم قلا » وأطهرهم لسلا وأعفهم يتا » وحم على الفضاة اذ 
بصمادقوا أحدًا من الناس » أو يتهادوا مع الناس » أو تكون ينهم رين الناس معاملات مالية .. 
رهکنا کان حور عب رجل حزم وعزم » لا این فی الق » ولا/احفه فی تنفیذه لوم لالم ۰ 
رة على القواين الصرية حرمنها وجلاا » فجنب البلاد شر الظلء » وطهرها من آثار العبث “ 
رصفاها من شوائب الباطل » وليس أدل على حزم الرجل وصدق وفاته لشبه من تصره حن 
فاهية شعیی ٠»‏ ثم یخاطب رجال حکوتا 
به البلاد ظلمًا شديدًاء 


أ 


(۱) مد پدری ئی موکب الشمس ج ۲ ص ام 


اتر ناین 
رمسيس الثانى وحروبه الدفاعية 
الأسرة الاسعة عشرة ١١١١ - ۱۳٠٤(‏ ق .م 


رسيس الأول 

كان رمسيس الأول زميلاً حور حب » ووزيره الأول » وهو أول ملوك الأسرة اتاسعة عشرة 
ومنشأه فى مدينة صان الحجر ( تائيس ) بشمال الدافا . 

وأهم عمل لرمسيس الأرل أن بدا فى إنشاء بهو الأعمدة اليم بالكرنك الباقى إل الآن 
شامحًا فی مکاته » والذی بعد نسيج وحده ين آثار الفراعتة . 

ولكه م يته » وترك إتمامه لابنه سيتى الأول وحفيده رمسيس الافى . 

ولم يعتزم رمسيس الأول امتشاق الحسام وتجريد جيش هارية الميشين أعداء مصر الذين 
کاتوا چحرشون بھا ویغتصبون آملاکها » » ولم جرك سانا لضفه واعلال صحه وتفه 
فى السن ١؛‏ وقصر مالة حكمه . 

وترك هذه الهمة الخلفائه من بعده » ومات قبل أن يم عامين ونصمًا فى الحكم .. 

Sa 
الكيير فى تاريخ مصر القديمة » وهم‎ 


سی الأول 

الأول » وقد بدا يستعيد بعض ما فقدته مصر فى فلسطون وسورية » وكات 
هى المد اللدود صر فى تلك الجهات . 

وقد ظلت مصر تبسط سيادتها عليها منذ محصف القرن الخامس عشر قى .م . فى عهد 
تحوتمس افالث حى .القرن الانى عشر » أى أن سلطان مصر ظل مبسوطًا على سورية اوفلسطين 
زهاء أربعة قرون .. 

جهز سيتى الأول جينا حاربة الميئين » واستعاد أكثر من ثلث أملاك مصر الآسيوبة ردافت 
له فلسطين وفينيقية وجنوب سورية » ولم یکن ارب الأهلین فیها » بل کان يارب جنود غبنا 
( المحيشين ) واعوشهم . 

رعاد سيتى إلى مصر بعد اتتصاره فى الأقاليم الآسيوية قاستقباته البلاد آستقبال الظاهر » وذهب 
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هوان 
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E e EARS 


ركان حد الدولة المصربة الذى يفصلها عن مذكة خيتا عند نهر الكلب شمال يروت . 

وصد هجوتا لليسين عل حدود مصر الغرية ولتصر علبهم . 

وسار سبرة عدل وإصلاح » ونشطت فى عهده الفنوت والعمارة » واستمر فى العمل الذى 
با به رمسيسى الأول فى تشبيد بهو الأعمدة العظيم فى الكرنك . 

وقضى فى المكم نحو تسهة عشر عام . 


حکم ۹۷ عاما ر من ست ۱۲۹۰ إلى ۱١۲۴‏ ق e‏ 

بعد رسيس انى من أعظم ملوك مصر : ويلى تحوتمس الالث فى للكاتة والشهرة . 
قضى فى المكم سبعة وستين عانا » أى فربة ثلاثة رياح قرن » فهو من أطول اللوك عهذا 
ذيوع شهرته ين ملوك مصر والعام . 

وهو ابن سيتى الأول » تولى المحكم وهو فى نحو العشرين من عمره . 

ركنت ملكة خيتا ر الميلينّ ) فى عفان قوتها » م تحرم العاهدة انى رمت 
ينها وين سيتى الأرل » بل اتخذتها ذريعة لنحصين ما وضعت يدها عليه من الأقايم 
الررية 


وزحف ر موتلی ) ملکھا عل وادی نھر العاصی › واستولی عل ( قادش ) مرکر التقوڈ فی 
مورية من عه تجوتسى الك 

وصارت هذه المملكة خطرا على مصر ؛ وخاصة بعد أن تم ها تغلب على مملكة ميثانى فى 
أعالى الفرات . 

| تول رسيس اا الحكم » ورأى اخيبين واشعين أيديهم عل سظم الأتايم السورية 
تحدون مصر ويناصبونها المداء فجرد جيشا حارتهم . 

واتبع رسيس الانى طربقة حوتمس انالك 


أ 
أ 
أ 


رسيس انی - أو الأكر 
فی عفران شبابه 
عن تمطاله الرجود يمتحف تورين بإيطايا » وير 
أجمل تمفال بزين هنا العف 


م یکن رمسیس جحارب اهل هذه البلاد » بل کان يجرب ملك خیتا الى استعبد أهلها ٠‏ 


بدا أولا يإحضاع الشاطئ البحرى ليعخذه قاعدة حربية لركاته » لأن المواصلات اليحرية 
كانت أسهل وأسرع من البرية . 


ثم زحف بجيشه من مدينة ثارو - ( القنظرة شرق ) » ونولى بنقمنه قيادة فيلق ( آموة ) _ 


فى مقدعة الجيش » لوه فيالق : رع . وباح ‏ وسوتخ . على التعاقب . 1 

وکان بحدذی حو تحوتمس افالث » فسار فى الطريق القديم الذى سلكه تحوتمي » ووصل 
إل بلاد كنعان » واتجه شمالاً متا الشاطئ حى شمالى بيروت + ومن هناك قؤغل أن الدال 
خی بلغ وادی نهر العاصی . 


معركة قادش 

التق رمسيس الثانى بجيش اليثين فى العام الخامس من حكمه بالقرب من ( قادش ) 
عل نهر العاصى » وتقدر قوات الجيش اللصرى بحو عشرين ألف مقاتل » عدا الجنود المرترقة » 
وجيش ( موتللى ) منك اليئيين بمثل هذا العدد » وكلاها عدد لا يستهان به فى ذلك العصر . 

وكائت المعركة قى الرحلة الأولى متها نصرًا للحيثين » ذلك أن رمسيس م يكن لكان 
الذی حشد فيه موتللی جنوده » ولم يخبره أحد من ضباطه بهذا لكان » وصدّق ما قاله بدويان 
جاسوسان اعيا نھما هربا من جیش الین وزعما أن ( موتلی ) قد انسحب بجیشه شملاً 
إل حلب ر 

والواقع أن هذه القصة كانت خديمة لاسعدراج رمسيس إل التقدم شالا . 

فاعزم رمسيس أن يسرع خلف عدوه » وعبر على عجل » ولم بتظر حى كجمع بقية 
2 وارز اتی بی إل وااو ا وام ی کن کان 
وحده تاركا خلقه فيلت مون يتبعه » وكانت الفيالق المصرية الأحرى لا ترال متفرقة على مسافة 
مابة أو عشرة أميال من الطريق . 

وعلم رسيس أخیرًا أن ( موتللى ) حشد قراته حلف قادش » فى الوقت الذى كانت 
قوات ,رسيس م تعير بعد نهر العاصى . 

وعبر ( موتللى ) النهر جئوبى قادش » قائدًا جيشه اللجب » فشطر فيلق رع شطرين . 

وكانت قوات ( موتللى ) راكبة مركباتها الربية الى تزيد على الألفين وخمسمائة مركبة ‏ 


e‏ حروبه ضد الحيثيين لا ضد السورين مثلما كا يفعل توتمس الالث فى حروبه الآسيوبة» | مما كان فيلق رخ مكونًا من المشاة فقط 
فقد كانت مشبوبة على بقايا المكسوس لا على الواطنين . 


وقد ظفر ( موتللى ) بالقسم الجنوبى من هذا الفياق » أما جنود الئسم الآخر فارتدوا 


1۷ 


مبهوتين من الفاجأة » ثم اقرب الليشيون من المصرين » واتسعت 
مقادمتهم حمى طرفت العسكر الضرى مانا . 
وفى المرحلة الثائية من المعركة تحول الموقف » وكان التصر حليف رمسبس ذلك أنه على عظم 


1۸ 


| 


نخطر الذى أحدق بجيشه » وبعد المسافة بينه ويين بقية هذا الجيش . نقد هجم بشجاعة ثادرة 
بل الميشين الندفقين عليه وركز هجومه عل القسم الشرقى من فوات الأعداء ء تأرقع في قاري 
فى التهر تحت أعين موتللى الى وقف على الشاطئ القابل مصحويا بشمائية 


زعب » والق 
لاف من مشاته 

رساق القدر إل رمسیس حادتًا رجح کفته فى ميدان المركة ذلك أن ارين اين خاو 
الصريين من الجنوب والقرب م جابعرا هجومهم » لاشتغافم بالنهب, والساب ١‏ قد أشذوا 
بابون ما وصات إليه أيديهم من مهماث المصمرين ومتاعهم » بذلا من *الاستمرار فى تعفبهم » 
رتفق فى وقت اتنام بالنهب أن وصات إمدادات حريية مصربة آتية من الشاطى » وهى غير 
ابا انی کون متها جیش رسيس » فقت هذه الامدادات غل الب على غر وابادتھہ 
عن آخرهم . 


فكان ثبات رمسيس الثانى أمام المغاجأة الأول » وشجاعته فى صد هجوم الحيلين ووصول 
هله الامدادات واشتراكها فى الفتال » كل هذه الأسباب قد جعلت العركة فى مرحانها افالية 
را موزرًا للجيش الصرى . 
قال برستد فی سياق وصفه للمعركة والمعروف أن المصريين دافعوا عن أنفسهم دفاع 
اأبطال حى اضطر ( موتللى ) أن يمد جنده باحر رديف » وهو المكون من الف مركبة حرية 
سلحة » والرغم من هجوم رمسیس على أعداثه ست مرات فإن ( موتللی ) م برس جتده 
الثاة التمانية آلاف النين كائوا ممه على الشاطي الشرقى نهر العاصى ٠‏ ولذللك م يارب من 
البنين إلا قسم امركبات الحرية » أما المشاة فلم يشتركوا فى الكقاح » ويلاحظ أن مقاومة 
رسیس دامت حوالی ثلاٹ ساعات کان براقب بلھفة فی اشائها » وصول قوانه الجثوبية قى 
أ تكون عبرت النهر بعد » ولا مالت الشمس للمغيب لاحت فى أثق السماء رعو حراب 
E RSG‏ نجاته . فوقع 
ن إل قادش بعد ما تکبدوا حسائر جسیمة» , 

وإذ أدرك ملك الميئيين عظم الخسارة شه فقد ارسل إلى رمسیس خطابا يطلب 
فه الصلح » فواقق رمسيس على هذا الطلب » ووقف القتال . 

ا نکن مرک قدا ممرکة فاضا ۽ وم يلع رسيس أن يمعو عل قاش فاا 
افق الطرفان عل أن بحرم كلل ED‏ ملكة الحينين 
وعاد رمسيس إلى مصر . واقصرت الدولة المصربة فى سيا على قاسطين وابنان وجزء صغير 
من سورية . 


E e er 


| 


معاهدة صلح وعدم اعحداء بين مصر وخيا 

رة ۱۲۸۰ ق ١م)‏ 
رسيس على حروبه فى آسيا عدة أعوام . ثم توفى موتللى ملك الحيشيين فخلقه أغره 
ر وتوسيل )۔ورأی من اطيكمة ن جاب مطامع "آشور » فائر التحالف مع مصر » وعقد مع 
سيس معاهدة صلح: وعدم اععداء > 


رسيس 

وتم هه العاهتة أقدم ريغة من نوعها فى تاريخ الشرق القديم » بل فى الاريخ 
الدرل العام . 5 

وتوثقت الصدافة بين مصر وخيتا وتا ما . 

وأكدتها صلة المصاهرة » فقد زوج ملك خيتا ( خاتوسیل ) اه لرمسیس اتی » وجا 
زارا لمصر ومعه به وحضر الاححفال البهيج فى طيبة جهيلها ارمسيس . 

على أن رمسيس فى حروهه الآسيوبة م يصل إلى ما بلغه تحوتمس انالك . 

وبالرغم من هجوم سيتى الأول » وحروب رمسيس الى » م تجاوز حدود مصر الآسيرة 
فلسطين وسورية الجنوبية » واستحال على المصرين أن يحكموا سورية ثائية حكمًا مستمرا . 

ويدو الفرق جلا بين رمسيس اثانى وتحوتمس افالث » ضحوتمس الثالث كان من أبطال 

المرب والكفاح » على حين كان رمسيس أميل إلى السلم » ولم يكن على كفاءة تجوتمس فى 
قيادة المعارك » فإن تسرعه فى معركة قادش كاد يورده مورد ملاك » لولا تدخل القدر فى 
اللعركة 

وقد تزوج رمسيس الانى فى حياته الطويلة بزوجات كيرات » عدا الحظيات والزوجات 
اثانویات » کا تروج من ثلاث من بناته » ورزق ٩ E‏ من الذکور و ۹ من 
البنات » فاد أولاده وبناته على ذرية أى ملك مصرى آغر( 

وعظم التفوذ السامى بمصر وقعذ » ثم ظهر الأوريوة لرل مرة فى تاريخ مصر القديعة ٠‏ 
انزلا جنودهم على ماحل" غربى الدلتا > وانحدوا مع اللستين على اقتحام الوجه البحرى » فصدهم 
جیش ( منفتاح ) وأبعدهم إلى بلادهم الأصاية کا سيرد ذلك فى الفصل التاسع » ثم اضطريت 
أحوال القطر المصرى بعد ذلك فسقطت الأسرة افاسعة عشرة 

وكانت طيبة عاصمة العالم العمدن فى ذلك العصر » وشغلت هذا المركر قبل روما بألف 
le‏ 


٣۵١ لحد قخرى : مصر القرعرنية ص‎ )١( 
۳۹ مسر القرعوتیة م‎ Moe موزپه‎ )( 


N 


| لماسسمة » وهو ميدان ياب الحديد » وأسمته ميدا 


ثورة ۲۳ بوليه سنة ٠۹5۲‏ 
انرق ارضیس. اففائق 

رسيس الثانۍ الغپچخم دی .کان ملق عل الری 

جرابتة فخمة وسط مبدان من آکر ميادین 

رمسيس ٠‏ وأسيتة,الشارع المؤدى له شارع 


ال 


فصار «ذا التمثال رمرا لعظمة مر القديمة » يشاهده القادمون إل العاصمة من 


. 


وان قى إقامته فى جذا اكان تكريما 


أمجاد رسيس الانى النائية 


ممبد الرسيوم بالقرنة (بالبر الغربى ليل 
ھا مدشآت ضخمة شيدها رمسيس الثانى فى مناطق عديدة بالوجه القبلى والوجه البحرى ٠‏ 
رالوة 


ولا يوجد ملك من ملوك مصر له مثل هذا المدد من العمائر الشاهقة » ولعلها كانت وم 


إل السبب فى ذيوع اسه ورفعة شأنه ين ملوك مصر قاطبة 
نقد أسس مدينة ( فر رمسیس ) بشمال الداتا » ومکانھا الآن على رجح الآراء فی ( قت 
الالية بمركر فاقوس الآن 


n 


٤ n gere i r nh f x f CC e ff e AD) 
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| عهد رسيس الأول » ثم سيتى 


وحسینا أن نذکز معايده المديدة النى شيدهات تلك العابد النى هى من مقاحر مصر 
کان ها القضل الأکبر فی تخلید اسم رمسیس »وهی رمز خالد ا کات علیہ مصر ین ر 
وعظمة فى القرن اثالث عشر قبل اليلاد . 

ولغد شيد لس مبلا طكتا الغا البر لزي ليل بطيبة يعرفت امسوم ٠‏ ( مس 7 ( 
وصرا شامخًا بمعبد القصر . 
ديد اهر لكي ذى المد الثقبة فى "تيد الكرنك » وهو الل بدا ائه فى 
الأول » وأتمه مسین بطافانى + ويد من أعظم عمائر لمال 
اشديمة واللدية » والاقى إل ايوم » ويلع اتفاح أوسط هذا الهو أربة وعشرين 
وله مرفؤع على عمد ضحمة غدفعا ۱۳١‏ عمودا ٠‏ ججاوز قطر الولسحك متها عشرة امار 
ر انظر ص ۱۳۷ ) ۰ E‏ 

يقول ( برستد ) يصف بهو الأعمدة الكير بالكرة « إن هذه الساحة أعظم العمارات 
يا فى اغوس > وقد واف هلى هنا الأستاذ رسكن مام حيث قال : « إت أقل ما يقال 
عن هذه الاحة أ شحة شاهقة لدرجة توئ كتيرا فى نفس ناظرها » قإذا وققت _بجوار 

أعطم أعمال البشر » وأمعنت 


وانم 


پاریس » ویقی منھا مکان فسیح » راذا نظرت إل 
رين دتا وزتها ماله وسين طا تفريا » إذا ملت كل فلك لا يمك إلا الإعجاب 
وال بأعمال ذلك العصر الى شيد أرجاله أعظم ساحة ذات عمد أقامها البدر على ظهر 
البسيطة إل الآ » وإذا کا السائح من ضخامة هذه الساحة أكثر من يجمالا 
رروتقها ٠‏ فليذكر أن العمال الذين شبدوها قد شيدوا أيًا معبد رسيس العروف 
الذى لا بقل فى الجمال والكمال عن أحسن عمارات الأسرة الامنة عشرة ٤‏ 
معدا أبو بل 
رسيس الثقى معاد فى النوبة . 


اها مميدا رز و تمل ٩2)‏ أعظم وأجمل آثار رمسيس الاقى بائية » قد غا فى صخر 
الذی کون مته الجبل » بدلا من امتهما من الحجر » فجاءاآية فى الروعة والضخامة «الخلود 


ارمسیو 


۳ 


A 


الفالان افاللان لرمسيس الان جالئا 
مدعل مید ر أو سیل ) الکیر 
ا ارفاع کل مهما عشرون ہوا 
عررة مدخل المد ايله لار می ایی 


واجهة معبد رابو ميل الي 


توصل کل جاتب من مدل المد تبدالانهاتلان ازمسیس :الاي 


واجهة مد (أبو سبل العغير 


Ne 


ينها توجد نمائیل لعائلة رمسیس انی » کأمه وزوجته الفضاة نفرتاری 


وعندما يدل الزائر مدخحل المعبد يشاهد صالة الأعمدة الضخما اي تحری عل د 
ادامل ایج الآماھی لکل متھا تل ہے زیت ا کی کر ہل نای 


مد ر آیو سبل ) الکیر رلمر 
عل شاط الیل 
الصغير إل اليمين والكير إلى يسار 


ا سفف الصالة فمزين تارة بالصقر للجنح وتارة بالجوم » وعلى جدران صالة الأعدة 
مناظر e‏ ) الى نشبت بون رمسيس واليشيين » ويشاهد الجيش المصرى وهو 
يزحف خو الدينة » والعسكر اللصرى وقد اكتظ بالجند وللركبات الرية » وسظر الاي 
نن انسكت يما القوات الصرية رها يجادان يحرفا مموانع جيش | 
الى وعو يعقد مجلس المرب ٠‏ ثم التحام الجيشين » وققضاض رسي 
الحريية على المدو لذى أحاط به » ج يشاهد ار ب 


1 


بهد نفرتاری » وتقع على مساق نحو مال المد 
ثا فى الصخخز؛ يزين واجهة هذا الميد سنة تمائيل أريعة منها لرسيس 


ادالعبد الغير ققد بنا رمسيس لمبادة امعبودة زز تحور ) ¡ ويعرف بالعيد 


ا ا 2 
الأقداس حيث تشاهد فى نهايته التمائيل الرمة ابتاج 
ل اميد ٠۳‏ ترا 


۰ مترا من شمال المعبد الگبیر » وقد حه رمسیر 


الانى » والائنان الآحران 


زرجه الفضلة اللكة تفرتاری ( ص ٠ (٠6١‏ 


نها هذه الآثار » فاهحمت 


TSE 


دى هذا اللشروع أن تغمر مياه انيل مساحات واسعة مس | 


ت هذه الآثار الخالدة أنظار العالم »> وبخاصة بعد ان تفرر إيفاذ مشروع الس 


اضى ومنها البلاد القائمة 


اليعات العلمية فى مخلف البلدان بضرررة العمل على إنقاذ تلك 
الراك الحضارى للائسائية جمعاء 


۸ 


و کان رمسيس يعامل العمال الذ, 
اها برغد العيش وعاشت طبقار 


وكانت وفاته فى السنة السابعة 


باه بطد وفاته . 


1 م ق 
والستین من حکمه » وقد استمر 


من اشتغلوا فى إقامة هذه البانى الشخمة معاماةة 
۴ ات الشمب فى عهده عيحة رغاء , 
ری رمسیس التانی حوالی نة ۱۲۲١‏ تی 


عن العمر يفا وتسمين سيئ 
عشرة فراعنة يون أشي 


صخور الوهة عل اطي هيل 


إتساية نعمرا 


النطرالت ای 
الدفاع عن کیان مصر 
فی عهد خلفاء رمسیس الغانی 
انید جيران مصر فى أواختر عهد رسيس انى » جطلمون إل اتقامها من أطرانها » 
رخاصة حين تقدمت به السن وضعفت لديه الرغبة فى المرب وایجاء » على انهم ظلوا ساکتین 
تیا من سطوته وبطثه » فلما مات أخذوا چحرشون بمصر 
وفى التق إن ملفا رمسيس التنى قد صمدوا لذا التحرش وما أعقبه من هجوم ٠‏ وقاموا 
براجبهم فیالنضال عن کیان الوطن » وداغعوا عنه بکل ماوتوا من حول وقوة ۰ 
با ( من سنة ٠١١١‏ إلى سنة 


وق ذلك یقول موریه : « فی مدی مائة وخحمسین عات 
۸ ق .م . ) من عهد رمسيس الأول إل اثالث قد أدحشت مص العام الشرقى بفوقها 
فى القوة الحربية وبارتقاء حضارتها التى ل يستطع المج أن ايتالوا متها  .‏ . 
مفتاح 


> ولم يكن صنفير السن حي نآل إليه الك » بل كان فى نحو الستين 


هو این رمسیس 
من عمره ۰ 
مفتاح يصد الغارات عن مصر 
وفى عهده تآمر اللسيون"“ وقزصان جر الأرخييل على مهانجمة حص من الفرب ‏ 
فابری مم از منفتاح,) وجرد علیهم جیشا صد هجومهم » وکسرهم فی خرب الد 
وأرقع بهم هزيمة كييرة لفرت عن قل عة آلاف من الغيرين وسر أخرى مهم » قات 


مصر ور الميشين ) تنفيدًا لعاهدة 


الصداقة الى عقدت بينهما سنة ٠۲۸١‏ ق .م . منذ نحو ست وأرعين سنة ؛ فإن هفا الود 


دم طویلاً 


E‏ ۲) فی سمجم اللدان لاقوت الحزی ج ۷ ص ۳۲ عن ليبا نها ( اوية ) رحسب إبها ( ادى ) م 
ها تعطق الأن ليبا ( الملكة اليية المحدة ) . وقد جرا على هتا الط 


الخاضعة المصر» افهبت فيه 


وحاريهم وقمع هذه المحنة وسن حدود مصر 


قرة إوصاابة قى الكتقاح ٠‏ واستحق 


رب . ومات بعد ان حکم نحو 


لم تقع فى عهده أحداث تستحق الذكر » ووقعت فى الييت الالك اتقسامات أر 


بلأسرة الفاسعة عشرة 


الأسرة العشرون 
(e BIA = 9146)‏ 
رمسيس الفالث 
ابر الؤرخ ( مايون ) رمسيس اثالث مؤسًا للأسرة العشرين 
وقد عنى هذا للك يإصلاح نظام الجيش ليكون عته قى الفاغ عن البلاد ,. 
وص غارة لسكان البحر الحوسط » وتازهم بأسطوله على شواطئ فينيقية قأرقع بهم » 
رغرقت سفن كثيرة من سفنهم » وأنقذ مص من هذا الغرو الذئ كان شبيها بغزو المكسوس » 
ارلا أن سحقه رمسيس الثالث » فاستحق الثناء العظيم على شجاعه فى رد العدوان الخارجى 
الغادر . 
واستردت مصر بفضل هذا الدفاع تفوذها فى جزّء من سورية وفى فلسطين 
وص هجومًا انحر لليبيين وحاربهم وهزمهم 
وحكم ابلاد اإحدى وثلالين سنة . 
يحبر آنحر الفراعنة العظام من الحارين فى تاريخ الأسرة العشرين ء 


وتيع رسيس اثالث فى الك اسعة من اللوك موا باسم رسيس » من رسيس لرل 
إل الادی عشر » ولکن لیس فهم همة رسيس الثڻى ولا مضاء عزيمته ولا نباهة ذكره 


الأسرة المادية والعشرون 
وتيعنها الأسرة الحادية رالمشرون » فحكمت تحر مائة وخسين سنة » وكانت عاصمة 
البلاد فى عهدها تائيس ر صان الحجر) 
ولم یقع فی عهد هذه الأسرة حادث يسعحق الذكر » وخيم على البلا جو من الخمول 
واتراجع والانتکاس 


الأسرة الفانية والمشرون 
ا 
بظلت ابلاد ثعائى مرارة الفوضى والانقسام ‏ 
أسرة الثاية والمشرين 
بقيام هذه الأسرة راجع إل ضعف الأسرة الخادبة والمشرية 


حی قام زعیم یدعی ر شیشنی ) وز 


وال وقاة حر ملوکها وانقراضش 


شیشنق الأول مه۸ 


هو الذى زعم بعض يعض المؤرخحين أنه يى » وله سس أسرة ليبة ء وأن اين حکموا مصر 


قی غبده وعهد خلفائه 


الصحیح اہ وإن کان ا 

بح ته وإن كان اصله اليد رجح إل ليا » لكن أسرته قمصترت منذ أن اسعرطدت 
صر ن دة لجیال مشت وسکتا شیا نة وسار من المواطين ا 
منهم مناصب الدولة » وأظهروا فيها إخلاصتا لوطنهم . 


شيشنق الأول 
مزسس الأسرة الانية والشرير 


r 


فلا يصح القول بأن هذه أسرة ليببة وأن الليسين حكموا مصر » بل الصحيح أنها أسرة 
فى ذلك شأن بعض الأسرات الالكة 
ى تولت اكم ولاتزال تنولاه فى بعض البلاد الأوروية » ورجع أصلها ابعيد أر القريب 
إلى سلالة أجنية » رم يقل أحد إن هذه البلاد جكمها الأجاب أوأشباه الأجائب » فما 
بسری عل وروا یری على مصر . 
وفی ذلك بقول الاکتور أحمد فخری من الجن على التاربخ أن يسمى وجود أفراد هذه 
لأسرة على عرش البلاد أنه استعمار ليىى ٠‏ أوأن مصر فقدت استنلاغا وأصبحت محكومة بغير 
ا » ققى تر من لاد الأرض فى الأزان الفا وتى وقتنا احاضر عاثلات ملكية من أصلل 
ی ولکن م بقل أحد إن إيجاترا عكومة بالأمان أوأن اليوان وبلجيكا وهولندا وغبرها 
ستعمرات ألاية ء أوأنها قاقدة لاستقلاها لأن ملوكها ال مالين من أصل ألائى غير وطنى ©٠‏ . 
کان تول ( شيشئق ) العرش برضا الأهلين » ولم يجد أى, معارضة منهم » وقد انخذ تل 
( الزقازيتق المالية ) عاصمة للكه . 
: آمون فى طيبة م برتاحوا الجلوسه على امرش » حرفا على ساطانهم واتيازاتهم » 
رنقموا منه تمينه أحد أنائه فى وظيفة الكاهن الأكبر لآمون » وغضبوا لذلك » ورحلوا إلى نانا 
وة » .ولسوا فيها أسرة حاكمة ولكن هزلاء الكهنة | يكونوا فى ممارضتهم يعداو الغخبه. 
اعتبر مائيتون شيشتق مؤسس الأسرة الثئية والعشرين التى حكمت نحو قرنين ونصف حكنًا 
ازا . 
وكان حريعتًا عل وحدة مصر واستقلا ا » عاملاً على رفعة شأنهاء وقد أعاد إليها الأمن 
راتظام » وسعی جاھدا فی ان پسترجع ما عظمتها ومجدها وھیتها فی الخارج . 
وقد زوج إبنه وول عهده ( أوسركون) باب خر ملوك الأسرة المادية والمشرين » وبذلك 
خلع عليه الدم الفرعونى 
| رأخذ يسط نفوذ مصر على فلسطين حتى جمل سيادة مصر فبها فعلية » بعد أن 
فى عهد الأسرة الحادية والمشرين بل منذ وفاة رمسيس الفالك » واستولى على بعض المدن تى 
کان ملا 
وغرا مک کار یری چ رزجو ویر ی ) » فجدد ؛ بذلك غهد 
فرابة مصر أ 
وفى ذلك يقول برستاد :« وهكذا أرجع شيشنق صر لأمد قصير بعض مجدها القديم الذى 


۴٩۹ جد ری بر الفرعویة ص‎ )١( 


شاهدته الابراطررية فى عهد الأسرة التاسعة عشرة لا أخحذت ترد على خزائتبا جزية الأفاليم الواسىة: 
اليتدة من شمالى فلسطين شمالاً إلى أعالى اليل جوا 0 . 

وورد ذکره فى التوراة باسم ( شيشق ) بالإصحاح الريع عشر بالآيا الخامسة 

راتا خواۍ نة ۹۲۰ ق .م . يعد أن حكم مصر ۴١‏ سنة . 

وغلفه انه ر وسرکون) الأول فائبع سياسة أيه . 

وتلاه ملوك انرون هن أسرة شيشتق + إل أن أضمحلى شأنهم وتفككت الجبهة الداسية 
فى عهد اواخرهم . 

وفى أواخر عهد هذه الأسرة ظهر الخطر الأشورى علن مصر . 


الأسرتان الفالفة والعشرون والرابعة والعشرون 
تاصب كهنة آمون » ملوك الأسرة الثئية والعشرين العداء » وأقاموا ملكا بدم » فأسس الأرة 
التائ والمشرين » وتازع أمراء البلاد السلطة وضعف شأن لمكم . 
وظهھر امیر یدعی ( تھ ت ) ھا جاک سایس ر صا الحجر) غربی الدات » واس 


لأر الرإعة ٠‏ والعشرين » زتنازع اللاك مع متافس له » فازدادت البلاد ضعا . إذ صار فيها 
بیتان مالکان . 


اران 


قانون بوخوریس ام80 

بدأت مصر من فجر اريخ نظام قاوئى أصيل هو أقلم نظام عرق إإاساية » وقد مشير 
هذا النظام قائمًا أكثر من أريعين ولا يوجد له ميل فى تاريخ الأم الأخرى » ولكنه ام بجارز 
المرحلة تى وصلت إليه جميع الشرائع القديمة » وهى مرحلة دوين أو اتقون أى وضع القراين 
فى صيغ محددة ونشرها على الئاس . 

ولا تول الحكم بوخرويس بن تفتخت مؤسس الأسرة الريعة والمشرين ل بحكم سوى أريع 
ستوات » وقد وضع قاوتا یسمی ( قانون بوخوریس ) عام ۷٤١‏ ق .م . ادحل فيه کٹا من 
الإصلاحات والتعديلات على القاتون القديم . وأنى فيه بجديد» رأحرج قواعد القائون عن دالرتها 
الدبية وأضفى عليها طابعًا منها . 

ويعتبر هذا القائون المرحلة الأخحيرة قى وصل إإبها تطور القئون الصرئ فى عهد الفراعة » 


O O EF EETTETT 
 ) مکانها الآد قرب کفر ارات . وهی غر صان النجر ر فيي‎ )( 
» عمر مدرج «سطفی ۰ اسول تاریخ لفاون س‎ )۳( 


Yt 


وقد أشاد الإغريق بمكانة بوخرويس من هذه الناحية واعتبروه أحد عظماء المشرعين فى مر 
القديمة 

ومن أهم اصطلاحات بوخوريس أنه نظم العاملات على أساس حرية المعاقد » ولم بي فيها 
أثر للشكلية القديمة . 

وقى الأحوال الشخصية ساوى ين الرجل والرأة 
ولاالروماية » وېقی الطلاق من حق از 
أن یکون ها احق فى فسخ عقد الزواج 
من الزوج بمبلغ معين يلرم به كنفقة 
بدقع مبلغ من الال إذا طلقى زوجته . 

وظل تعدد الروجات مباحا » وحرم فقط على الكهنة » ولكن الزوجة تستطيع أيضًا أن تتص 
فى عقد زواج عل ألا ياح لازوج أن يتروج من أحرى وبذلك كان عدر على الزواج أن يتخ 
أكثر من زوجة واحد . 


الأسرة الخامسة والمشرون 
بعنخځی اطاصطاط 
كانت البلاد فى حاجة إلى منقذ يستخلصها من الفوضى والانقسامات » ويعيد إليها وحدتها . 
لم يكن هذا انق سوى الشاب ( بعنخى ) الذى أنفذ من ( نباتا ) على الشلال الرايع جيشه 
لاستخلاصها من الماوية التى تردت فيها .. 

و( بعنخى ) هذا هو الذى زعم بعض الؤرخين الأجائب أنه أثيوبى » واه أسس أسرة أثيوية » 
وأن أثيوبيا حكمت البلاد فى عهده» وعهد أسرته . 
والصحيح أه من النوية ؛ واللوهة جرء 
مصرية من عهد الفراعنة الأقدمين » هتا إلى 

إل الجنوب 

وکانت ( نباتا) حصنامن حصون مصر 
آمون الكلمة افنافلة فيها » وسبق أن سوا بها أسرة حاكمة . 

حارب بعنخی جيش الأمير ( تفدخت ) حا بلدة سايس ( صا الجر الحالية) بم ركز كف 
الريات الآن الذى ادعى أنه الأحق بالك » وذهب بنفسه إلى طيبة ليقود جيشه » وسار منها شمال 
حوالى سئة ۷۲١‏ ق .م . واستولى على صعيد مصر » ودائنت له مدثه 


ومنحها حقوقا لم تصمتع بها الرأة البوناية 
بح للزوجة بعكم ميدأ حربة العاقد أن 
ارما يدر عنها حطر الطلاق » كان تحصل على 
الطلاق » او تتفق معه على شرط جزائى » فيقوم 


رأصبح لل 


ازوج 


زا من مصر» وکانت مصرية › وديانتها 
لى أسرته من كهنة ر طيية ) الذين هاجروا 


امنحوتب الانی ) » وکان الكهنة 
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وتاع السير حتى بلغ متف » فاستعصت عليه أولا »ثم حامرها حتى استسلمت . 

وجاءه مرا الداتا واعدرفوا به ملكا على مصر »> وسار منھا شالا ی بلغ ار ٤‏ 
فجاءه بقية الأمراء واعترفوا له بالك . E‏ 

إذ رأى الأنبر تفخت ن بطع فى الاك أن ل م 

وإذ رأى الأمير تفخت الذى كان يطمع فى الك أن أمراء ايلاد قد اعترفرا تى ملكا 
اسسام له هو أبضًا بودائت مصر كلها شما وجتوها أيعدنى مؤسس الأسرة الخاسة 
والمشرن . 

وسا بعنخى ايلاد سياسة حكيمة » وظل على العرش واحذا وعشرين عانا . 

وفى عهده بدأ عصر النهضة رالإصلاح الذى يدسبه بعض الؤرخين إلى ر أبسماتيك) الأرل» 
وهو فى الواقع فد بدا فى عهد الأسرة الخامسة والعشرين » أى من عمل بعنخى وخلفاله . 

فقد نهضوا بالبلاد تهضة شاملة » وأعادوا لما بعض مجدها ديم .. 


خلفاء بعخی 
ومد وقاة بعت خلفه فى املك عل التعاقب أخحوه ثم آنه ثم اين آخحر له » وهو( طهارق 
) » الذى كان له شأن كيير فى القاومة الوطية ضبد الزحف الآشوری ا سيرد فى الفصلل 
الال » وكا أعظم ملوك هذه الأسرة وأمجدهم أعمالا وحكم اللاد نحو خمسة وعشرين عاما ٠‏ 


I 


النقرالت‌اشر 
تحربر مصر من الاححلال الآشورى 


كانت الدولة الآشورية من أقوى دول ماين النهرين (ز دجلة والفرات ) » وعاصعها 
( نینوی ) 

وقد اتجهت أطماعها الاستعمارية إلى غربى سيا فى القرن التاسع قبل اليلد . 
ولا جاس ( سرجون ) اثتى عل عرش هله الدرلة حوالى سنة ۷۲١‏ قى .م . تفاقعت 
أطماعها » وكانت ضر قد أمدّت الأهاين فى فلسطين وسورية ليقاوموا الغرو الآشورى 

فتقم منها ( سرجون ) هذا الوقف » وزحف على فلسطين ومنها إلى مصر » قبل ( رفح ) 
ووصل إلى الحدود المصرية » واتقى بقوات مصرية تعاون الفلسطيتين » فردنه على أعقلبه ورج 
عن عاولة غو مصر . 

وعد موته جلس انه ( سنحریب 0ا٥5‏ ) عل مرش آشور » فقرر أن یغرو فلسطین » 
زوقفت مصر تزازرها وأرسلت إل ادود جيشًا بقيادة( طهارة ) . 

وجاء سنحریب بهاجم مصر »نفشی الطاعون فی جيشه فارتد عنها » ولم تعاوده فكرة 
مهاجمتها » وعاد إلى بلاده ومات مقتولا فى الطريق بيد أبنائه سنة 1۸١‏ ق بم . 

نول بعده ابه ( أسر حدون ) » وتولى طهارقه فى إلعام تفسه عرش مصر » فاع المدة 
مقائلة الآشورين إذا حدتهم أفسهم بغزو مصر . 

واتفل من طيبة إل صان الحجر ( تائيس ) » ليكوذ على مقرية من حدود مصر الشرقية ٠‏ 
رليستمد لص المجوم الآشورىإذا وقع ء وأخحة يبر على تريض الفلسطينين على الثورة على آشور 

فقدم ( أسر حدون) نحو مصر عن طريق سيتاء » وساعده بدو الصحراء الذين أمتوه بالإيل 
تحمل المؤن والاء لجنده » وأرشدوه إل مسالك الطربق حتى بلغ رادى الطميلات » وسار فى 
زحفه . 
وقاومه طهارفه مقاومة باسلة » ولکن قوات ( اسر حدون ) غلبته على مره »واسدمر فی 
هجومه حتی بلغ ( متف ) واستولی علیھا 

وارتد طهارقه جنوبا حوالى سنة 1٩۷‏ ق بم . 

ثم لم بلبث أن عاد إلى الشمال » وهزم الحامية الآشورية واسترد منف . 

وعاد ( اسر حدون) إلى مصر برید احتلالما » ولکنه مات فی الطریق فخلفه على عرش آشور 

¥ 


ر اشور بائیبال ) اوم8 سا6؛ فأعد جیتًا آخر آغار عل مصر » وکنب له الفوز» 
وهرم الجيش المصرى بعد حروب عئيفة » واستولى على مئف 

فارتد طهارقه ثائية إلى الجدوب » واستولى آشور بانيال على طيبة » وخربها تخريًا وحعيًا 

وکان الآشوريون مضرب الأمثال فى القسوة والفظاعة فى معاملة الشموب التى تغلبو 
علبها . 

وتعاون أمراء الداتا عل معاربة الآشورين 

وکان منهم امیر یدعی ( نیخاو) امتاز به من أكثرهم هة فى بقاومتهم » ولكن الآشورين 
نجحوا فى اتهم الثائية ودخاوا طيبة وخريرها 


وارد طهارقه إلى بنا بالرهة » وی أن يستسام للآشورين » ونات بها مثقلاً با 
والقارمة . 


طهارقه . بطل الارية د الفزو الأشووى 

م ييأس الشعب من الخلاص من الاحلال الآشورى » ومازال الأمراء يقودونه فى المعركة ؛. 
ومنهم الأمير ( نيخار ) ويعملون جاهاين على اتحرر من هقا الاحتلال البفيش . 

وقد اعترفوا لزميل لمم وهو( أإسماتيك ) بن تيخاو » ا اعرف له الشعب باللك » رتالفو 
جميعًا على طرد الآشوريين من البلاد . 
وإذ عادت الوحدة إل الصفوف وانحدت كلمة الواطين » فقد هرموا الحاميات الآشررية > 
وتحررت البلاد من الاححلال الأجنبى على يد بطل من أبتالها وهو اسيك 
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الأسرة السادسة والعشررن 
أبسماتيك الأول 

هو ابن الأمير ( نيخاو) , وقد سس الأسرة السادسة وامشرين حوالى سنة 11۳ قى بم 
وجعل ( سایس ٠)‏ حاضرتھا 

وهو محر مصر من الاحنلال الآشورى » وقد أصبحت البلاد مستقلة فى عهده 

فهو قريب الشبه من هذه الناحية بأمس الأرل الذى حرر البلاد من حكم المكسوس 
واستقلت البلاد فى عهده » وكذلك فمل أيسماتيك الأول » وإقه ليشرفه أن بشبه من هذه 
الاحية حمس الأول . 

وکان عل جائب كير من الذكاء والحصافة » وقد أصبع من شفرن البلاد ونظم جيشها 
وأسطوها » وأعاد إلبها الأمن رالوحدة والرخاء .. 

ويسمى الؤرخون عهده عهد النهضة" . 


أبسماتيك الأرل 
عر مصر من الآشورين 


(1) هى عا الجر القرية من كفر ازيات الال » وهى غير صان الجر بمركز تاقو شري 
() ۴ بسمونه بالمهد المارى نة إل ما الجر الماصمة 


۹ 


فد استرد جزءا من فلسطين من الآشوريين » وتوفى تة ٠٠4‏ ق بم . ٠‏ وحكم نحو 4و 
عائا ترك البلاد فى رخاء لم تر مظله منذ وفاة رمسيس الك . 

عن أن حط الأكبر أنه أكثر من استخدام الإغريق ر اليونايون ) فى الجيش المصرى وفى 
الحكرمة » وكان البوناتيون قد بوا يفدون على مصتر تمن القرن السايع قبلى ايلاد .. 

فأدنى استخدام الأجانب إل إضعاف الروح القومية فى تفوس امصرين ‏ وآ انکرنی المراب 
الوغيمة الى تترنب على هذه السياسة الحمقاء . 

واسی الیونایون فی عھدہ مدیة م مرها تقرائیس ( تق 
حوالى متعصف الفرن السايع قبل اليلد . 


فضل الحضارة المصرية على حضارة البونان 

فى عهد أبسماتيك الأول نشأت العلاقات الجارية وافقاية واملمية بين مصر ولاد يوان 
وجزر جر إيجه » وأذ علماء الإغريق ركتبها يظرون إلى عر على أنها مهد الحضارة 
والعلم بفتقلوا إلى بلادهم كل أنواع العلوم المصرية من رياضة وفلك وهحدسة وقواين وديلة » 
ویقنبسون ما یلام تفکیرهم . 

ومن دلائل ذلك أن ( سولون ) اللشرع الاغريقى المظيم أحذ عض تشريماله عن القواين 
اللعترية . 

a‏ برستد فى هذا الصدد : « ولا پخفی أن العام القریی مدین بکاير من علومه وآدله 
إلى أا وادى النبل »كيف لا وهم زوّدوا أوروبا الجنوية بالفنية والمارف » فأحذت هذه تعثر 
شمالاً متبعة سير انيل إل الأفايم الوائعة على شواطئ البحر الأيض التوسط 

قال أيضتًا : د وقد اجتمعت فى مصر السيادة المرية والدنية بن أقدم العصور إلى ظهور 
مديتنا وحضارقا الحدتين » ولقد كان من أهم واجباتا القدسة وغن من سلالة سكان أوروا 
الأقدمين أن رفع الستار وتزيل الاجر » الى تحجب عنا حوادث العسور السابقة » تلك العصور 
انى تسلم فيها أجدادنا وديعة هذا الحمدن الحديث » . 

وقال فى هذا الصدد : « ويرجى أصل الدنية الحديية إل الأم التى نشأت على شواطىئ 
البحر الأبيض التوسط » الشرقية إلى البلاد المجاورة اتلك الجهات : وذلك منذ نحو سعة لاف 
يا » وكانت بلاد العراق مركرًا ثانا لدينة قديمة » لكنها لم اشعرك فى تكوين حضارتا 
الحديتة » لمدم اتصافا بسكان شواطى البحر الأبيض الموسط » وييزى ذلك إل عدم اتصال 
هذا البحر بنهر الفرات » مع أنهما انا متصاين قديما قبل ظهور هذه الحضارة » لذللك اعبر 


عل فرع الیل الکاویی 


(۱) ھی کرم جمبف الطایة مرکر اپای الارودر 


I. 


الوط ٠‏ من افيط الأطلسى 
كان بعصلا باليحر الأحر ١‏ ثم إن 


لؤرخحون أن حضارتا الالية نشت على شاطئ البحر 
إل الأراضى الصحراوية شمالى إفريقية ٠‏ وإ الخليج ١‏ ك 
اشمال فى القارة الآسيرية » ويخترق هذا اسع وادیان عظیمان تجهان شالا 
TET PT EEE‏ 
يقال له وادى النبل » وهذان الواديان هما متشا المدئية القديمة » فصار ذلك الخجبهتين اللفين 
يحث فيها عن اريخ الائسان القديم » حمى ظهور الخشارة الأوروية الحديدة » وقد كاتا أا 
الهدين الوحيدين لضارتين مختلفتين عمتا تدريجيًا البلاد الجاورة حتى اقا معا ب 
لمغری » ثم اندشرتا إل جوب 

وبقول الدكتور أحد فخرى فى هلا المنى : ٠‏ إن اليونين أفسهم يعرفون بفضل 
حضارات الشرق عليهم » ويفتخر الكثيرون من رجافم الذين وضعوا أسس العلوم اليونائية 
لهم درسوا سنوات عدة فى مصر » وتلقوا من كهتها الكثير 4ا حملوه معهم إلى بلادهم » 
لافى الطب أوفى القائون أوفى الرياضيات فقط » بل فى كير من النواحى الأخرى كاحت 
رالوسيقى . .. إن الالة سنة الأخيرة قد أمدتنا بوثائق لا حصر ها عن مدى تقدم الشرق فى 
حضارته » ومدى أثر مصر على غيرها من الحضارات ومن بيه حضارة اليونان » لقد ثيت 
الآن أن افتخار اليوناين بأنهم تعلموا ماتعلموه من مصر م يكن مجرد ادعاء أوعاولة إضقاء 
شىء من الفخر على أنفسهم » ما كان مروا عن بلاد انيل بأنها كانت بلاد الحكماء القدماء » 
لى كان حقيقةة مؤكدة » لأنه بالرغم من أن الحضارة الصرية م تكن فى وفت اتصال البونئين 
اء مصر القوية النوثبة الى كانت من قيل »إلا أن شعلة العلوم م تكن قد بيت وانطقأت »ولكنها 
ظلت مضيئة على الأقل بين كهنة العايد وغيرهم من الطبقات » وبخاصة من الموظفين » ويم 
بث مصر بعد ذلك حى دخلت فى دور جديد من أدوار تاريغها » وهو دور اللهضبة الفى 
هرت من الأسرة الخامسة والمشرين واستمرت طيلة أيام الأسرة السادسة والمشرين » ويطول 
أبا المديث لو حللنا أقوال كبار فلاسفة ايرنان وعلماتها وإشادتهم بمصر » واعترانهم بأنهم 
علموا من اللصريين ماتعلموه » وماعلموه بعد ذلك للامیتهم » ویکفی ان نذکر ما به 
لاطون الذى قضى ثلاثة عشر عات فى مصر » اندرك قيمة ما ان بحس به اليونائيون القدماء 
ئن دين اللمصرین ٩7‏ 


١ برستد : تاريخ مصر من أقدم الصور الرجع الاق م‎ )١( 
أحد فغرى : تاريع الضارة العة ادية من اللا المصر اففريزن مى 64ء‎ )۲( 


a 


خلفاء أبسماتيك الأول 
يخاو الفانى 

خلف أيسماتيك الأرل انه ( نيخاو) الائى » » وحفا حذو أيه فى دعم أسباب النهضة » 
وزاد علیها ان عُنی بالاسطول > أسطولاً تجاريا رقع علم مصر ق ظهر البحار» وکان 
هذا الأسطول سيد جار العام فى الجارة » وأكبر أمطول تجارى فى البحر الأيض الحوسط 

وأنثاً أيضًا أسطولاً حريًا » وقد سمى فى أترداد أملاك مصر الآسبوية انى كانت فا فى 
عهد تحوتمس اثالث . 

وكانت آشور قاد تولاها الضعف منذ أن زاحمتها ( بهل ) على السيادة والسيطرة » ومازالت 
بھا ی استولت علیها . 


معركة أخرى فى مجدو 
ر تة ۸ق م) 


زحف نيخاو على فلسطين » وأستولى على غرة وعسقلان » وكات قلسطين قد تحررت من 


آشور رال الأمر فى بهوذا إل ملك يسمى ( بوشيا) » فظن أله يستطيع أن بص الصرین ۴ 


صد الآشوريين من قبل » فدارت يهن نيخاو وبرشيا حوالى صنة 1١۸‏ ق .م . معركة فى نهل 
( مجيو) الذى وقعت فيه أول معركة كرية من تسعماقة سنة يهن تحوتمس الثالث وأمير قادش » 
وانتصر فبها تحوتمس اتصارا عظينا ا سلف القول ( ص ٠١‏ ) . 

واتهت المعركة هذه الرة بهريمة بوشيا . وأصيب بجراح توفى عل أثرها فى أورشايم 
ر القدس) „ 

وتمكن نيخاو من استرجاع فلسطين وسورية . 


الطواف حول القارة الافريقية 
وعهد نيخاو إل بعض اللاحين اكتشاف سواحل إقريقية » فقضوا فى هذه الهمة نر 
ثلاث سنوات قى رحاتهم حول شاطيئ إفريقية » وعادوا إلى مصر من برغاز جيل طارق ‏ 
یقول موریه Moe‏ : 
« كان لابد من اتتظار أحد عشر قرنًا حتى يسنى البرتغالين بقيادة فسكودى جاما يدوا 
من جهة مضادة الدوران حول القارة الافريقية الذى بدأ به فيخاو » والذى عاد بالفوائد العطيمة 
على علم الجرافيا والجارة العالية © . 


(۱) موریه 66 مر القرعوقیة ص ۵۱۷ 


rr 


قاة نیخاو 
ومن أهم أعماله العمرائية إعادة شق القناة لمائبة الى تصل التي بالبحر الأحر » والنى تخرج 
من فرح النيل البيلوزى القديم وتسير فى وادى الطميلات » ثم تنثنى جريا فتخترق البحيرات 
الرة ثم اتصب فى البحر لاحر » ويقول برسعد : إن تهندمى يخاو انضحوه بعدم "الاستمرار 
فى حفر هذه القاة نهم أن سطح مياه اليحر الأحر أعلى من سطح الدتا فيخشى على مصتر 
من الغرق إذا تم حفر القناة »° . 
وتوفی نيخاو سئة ٥۹۳‏ ق .م . بعد أن حكم البلاد ستة عشر عامًا . 


أبسماتيك الفانى 
فخلفه انه أبسماتيك الفئى وسار على سباسة أيه » ونفذ معاهدة أييه مع بابل » وقضى فى 
| لفكم نحو ست سنوات . 
ابریس ام۸ 


وبعد وفاة أبسماتيك اللاتى تول املك لته ر ريس ) سنة ۸۸ء فى .م . وقد أراد أن 
يشرد نفوذ مصر فى آسيا » فجرد حملة على بابل فى فاسطين ليطرد البابليين منها » واكهت 
شل . 


أمازيس فاعد س۸ 

وحدثت فى عهد أبريس ثورة من ضباط الجيش ترجع إلى مالأنه لليونائين » فتقموا مله 
نزعة وثاروا عليه . 

قفد إليهم شا بقيادة ( أمازيس ) أحد قواد جيشه » وهو من عامة الشعب » وكان يشر 
بشعور العب » فانضم إلى الثوار > وبايعوه ملكا على البلاد » وييداً حكمه سنة ٥1۸‏ ق بم . 
وقد مات أبريس فى معركة مع الثوار . 

وحكم أمازيس نمو ٤٤‏ سنة » وتوفى سنة ٠۲١‏ ق ٠م‏ 

وفى غضون هذه الأحداث تغیر ميزان القوی فى غربى آسيا فقد ورت فارس دولة آشور 
بد أن اشتولت عليها واحخلت عاصمتها نینوی . - 

وتولی العرش فی فارس ملك جدید امه ( قورش ) . 


مہ 


. ۴۹۲ برست = اریخ مصر من أقدم المصور = الرجع الاق ص‎ )١( 


وتولی على بابل ئة ۳۹ ق .م . ثم على سورية وقلسطين » وظل على اا رش إلى آآن مات 
LES‏ 


وبعد رفاة ( 


فورش ) تول انه ( قمبیز ) عرش فارس سنة ٥۲۹‏ ف ٠م‏ 
أبسماتيك النالٹث 


رل للك بعد وفاة أبيه أمازيس » وهو الذى حدث قى عهده الغزو الفارسى سنة 
E E E Bote‏ 


ااقضر اد یتر 
الغزو الفارسى وثورات الشعب عليه 
رة ۲۵ ق م) 


نکبت الاد سنة ٥۲٥‏ ق م . بالغرو القارسی » وکان بقوده قمبیز بن قورش . 
وقع الغرو الفارسى فى أوائل عهد أبسماتيك الثالث » وكان قمييز يع له العدة من قبلى ٠‏ 
فأخضع دويلات آسيا الصغرى وبعض الجزر اليوناية » وجمع فى آسيا جيشًا جرارًا لهاجمة 


صر ٠‏ وقد أفلح هذا الجيش قى حاته واحتل ايلاد . 


مقدمات الغزو الفارسى 

بعد أن سيطرت مصر على العام الحمدن من أوائل القرن السادس عش, » وتشرت علومها 
وحضارتها فى مخلف البلدان » أحذت عوامل الضعف توهن من كيان تتيجة اللانقسامات 
الداحلية من جهة » ولانغماسها قىئ الرف عن جهة أخرى . 

وشضم إلى ذلك استعاتة مصر بالجنود الرقزقة من الإغريق وغيرهم »> فضعفت الروح 
القومية فى الجيش . 

رام سطع مصر منذ عهد لبسماتيك الأول أن تستيد قوتها بعد الاتشامات افى أضعتتها 
من قبل . 


الخيانات الفلاث 


وساعد الفرس على غزو مصر يانات ثلاث تأليت عليها » وكان هما الأثر الأليم فى ضعف 
القاومة . 


ذه الخيئات اتفاق اليهود من يلادهم #علة للانقضاق غر 
صرح لمم بيناء معبد أورشليم » هذا إلى أئه اكنسب بهذا الاتفاق ولاء الجثر 
يهود للرترفة الذين كائوا فى الجيش اللصرى“ . 


(1) برزثر مهم الساط الفارسى الأول على مصبر ص ب 
La prennitre Domination perse en aye.‏ 


rs 


فالبهود إذن قد ماقرا الفرس وعاونوهم على غزو مصر فى القرن السادس قبل اليلاد وجملوا 
سن فاسطين قاعدة للاتقضاض عايها 


خيانة فانيس ها۴ 
کان ر فاس ) هذا إغريقيًا من هليكارتاس » وكان رئيسًا لفرنة من الجنود المرقرقة فى 
البيان الرى منذ عهذ أمازيس » فخان عهده صر » وف إلى معكسر الأعداء » وأطلع قميز 
عل أسرار الخطط الحربية التى أعدها المصريون لقارمة الحملة القارسية 
وبدأت هذه الخياة قبل رفاة أمازيس » وكان ها ولا ريب أثرها البالغ فى إضعاف الجبهة | 
الصربة . 


خيانة البدو فى سيناء 

وکان قمبیز پجهل الطریق الذی بج أن يسلكه فى سيناء » فأطلعه ( فايس ) الخال 
عل مسالك الصحراء » وسهل له الاتصأل :برؤساء البدو القاطنين بسيناء » فوفروا له ولجيه 
الاء والمونة عبر الصحراء حى وصل إلى أبواب مصر» فكانت خان البدو من الأسباب ئى 
سهلت لقمبيز غرو البلاد . 

وقبیل ابدام الغرو مات ( آمازیس ) فی وار سنة ٠۲١‏ ق مء" وتولى اعرش بعده ب 
( أيسماتيك الثالث ) وقد علم قمبيز بوفاة عدوه الجبار عند وصوله إلى بیلوز » فعد ذلك فالا 
حستًا له » وتشاءم اللصريون من وفاة أماؤيس . 

وكان اعتلاء أيسماتيك افالث المرش فى أشد الظروف لرا » إذ کان ( أمازيس ) 
ولا ريب أقدر منه على صد المدوان الفارسى » وكات له من خبرته وكفاجه فى القيادة وقوه 
على مواطنيه ما يجمل الأمل كيرا فى صد الزحف الفارسى » وسرت البلاد بعد موته بفرة 
اضطراب فى الأفكار ساعدت الفرس على الغزو 


سير الغزو 
حشد قمییز جنوده فی فلسطین » وارسی اسطوله فی عکا . 
وزحف الجيش الفارسى من غرة واتقى بالجيش الصرى فى بيلوز ( الفرما ) سنة ٠۲١‏ 
ق :م . يعاونه أسطوله من البحر . 
1 


ودارت معركة فى بيلوز زم فبها الجيش امصرى بقيادة أبسماتيك الالث بعد مقاومة يسيرة ٠‏ 
إز كان الجيش الفارسى أكثر منه عدا وأشد قوة ٠‏ 

وهنا زعم بعض القصص الخرافية أن قمييز امتعان على 
تأر بن توضع كلاب وقطط يوقا أحرى عقدسة جل 
الصريون عن استعمال أسلحتهم خوفا على هذه اليوانات 

وهى رواية ظاهرة التلفيق > ولو كان لها ظل من ا 
عاقب القرون ۴ 

ولقد لقى الفرس مقاومة أخرى فى ( عبن شمس ) ٠‏ 

وارتد أبسماتيك اثالث إلى منف ليقام الغراة » خمقب 
لجيش الفارسى » ووقع أبسماتيك اكالث أسيرا فى يد قميز . 


شل حركة القاومة فى يوز ٠‏ 
رأس القوة المهاجمة > فامتتع 


فلم م يستعملها أعداء مصر عل 


وسقت ار من ملم هجم 


ا 


قله قميز إذ م يلم الغزو ال ارسى 


rv 


مقتل أبسماتيك الفالكث 

بعد أت وقع اللك الشاب أبسماتيك اثالث أسيرا فى يد الفرس عومل بقسوة ووحشية 

وكان هذا اللك الشاب سيئ الحظ حًا » فإنه ام يكذ يعلى العران حت فوج بالفزو 
تار » ولم يكن لديه الوقت الكافى ليعد العدة لصده . 

ولا دحل قمييز منف تعمد إذلال الصرين » فأجلس أيسمانيك وكبار المصريين الذي 
ارم ممه عند مدخل الدينة لارراية بهم وأيس ته وينت الكبرد ملاس الجوارى والاماء ؛ 
وأمرهن أن يحمان الجرار الإحضار الماء ويسرت أمامه . فش هذا النظر على أبسماتيك » ولك 
تجلد وسكت » ونظر إلى الأرض وأطرق . 

ثم آمر قمبیز بأن يمر مام اسماتیك صدیق له فی ثوب فقر وتسول » فتأثر لتظرہ ویکی » 
es O‏ 
الوقاء والخاق الكريم .. 


چ هد شوقى:يسجل هذا الحادث 
“فى قصيدة له سنة ٠۸۹4‏ 


وقد سجل شاعر العروبة الخالد أحد شوقى هذا الفادث ء من قصبدة طويلة له عن « كيار 
الحوادث فى وادى التيل » نظمها قدمه! إلى المؤنمر اللشرقئ الدولى الذى اعقد فى سويسرا عام 
4 » قال عن الحادث وملابساتة : 
لا رعاك ااريخ يا يسوم ( قمبيز ) ولا لطعت بك لأباء 
دارت الدارات فيك ونالت هقه الأمة الي المسراء 
فبمصر مماجئيت صر أى داه ما إن إليه دواء 
نك حالة وبؤس مققم رشقل يجدٌ مه شقاء 
يوم ( منفيس ) والبلاد لكسرى راالوك المطاعة الأعداء 
يأر اليف فى الرقساب وينه ولص على الى إغضاء 
جىء باللالك العزيزفليلا ‏ لم تزلزل فاده الأاء 
بيص الآل إذ براح بهم فى موقف الل عنرة ويجاء 
بنت فرعون فى السلاسل تمشى _ أزعج الدهر عريها واخفاء 
فكأن لم ينهضن بهودجها 'الدهر ولا سار خلفها الأسراء 


IA 


ربوا المظيم يبظر لا رقت مما رى الاسام 


أعطيت جرة ويل إليك اڪ فومی ا تقمم النساء 
فمشت تظهر الابقا وتحمى الدمسع أن تسترقه الضراء 
والأمسادى ولعي ورا يد الطب صخرة صان 
فأرادوا لبنظروادمع قرعو ن وقرعود دمه الام 
فأروه الصديق قى شوب فقر يأل الجمع والسؤال يلاء 
فبكى رحمهة ومسا کان من يكى ولكنما أراد الوفاء 
هكذا املك واللوك وإن جا ر زمان وزعت بلسواه 
لا تسلنى ما دولة الفرس ساءت ‏ دولة الفرس فى البلاد وساغوا 
أسة مها الراب لبها رحق إلخيراب لإميلاء 
وارتسوى سيفها فعاجلها الله اإسيف ما إن له إرواء 


وم يبق قمييز على أبسماتيك وله » إذ لم ير منه حضوعا للغرو الفارسی » فلم يطل حكمه 


اکر من عة آشهر . 


ويمقغله تهت الأسرة السادسة , والعشرون . 


واغصب قمبيز الك فى مصر » وأسس أسرة أطلق 'عايها الؤرخون اسم الأسرة السابعة 


٠‏ هزيمة قميز فى النوبة 


أعذ قمبيز جيشين » حرجا من طيبة > أحدها بتفسه = لاحتلال الوبة - 


#زيمة منكرة على أيدى حكام نبانا الذين ردّوه على أعقابه 


فى الصحراء الفرية 


العشرين » وكائت تمثل الاحتلال البغيض » فلا يصح إدراجها ضمن الأسرات المصرية 


زا اتب 


أما الجيش الآخر فكان مصيره أسواً من مصير الجيش الأول » إذ سار من طية » فوصل 


ى الواحات الخارجة » وناك استراح من مشاق السفر » وأحذ ما يارمه من امحونة » وسار يقف. 
بإحة ر سيوة ) ليستولى عليها » ويهدم معبد آمون » فهيت على الجند عاصفة عاتية من الرياح 
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أثارت علبهم الرمال » فهلكوا فى الصحراء وم بنج متهم أحد » وم يذهب أحد متهم إل سيوةء 
ولاعاد أحد منهم إلى الواحات الخارجة . 


ونصب قمبيز تفسه ملكا على مصر ( فرعوتا ) .. 


اشحار قمیز 
ام يبق قمبيز طويلا بعد إحفاقه فى فسح النوة وسيوة » وعاد أدراجه إلى فارس » فمات فى 
الطريق سئة ٠۲۲‏ ق .م . وقيل إثه مات متحرًا إذ كانت تصيبه توبات عصبية . 
وقد عزى التحاره إلى إإحفاقه فى حماته على اة وحمانه الأحرى على واحة سيوة 


يسصيل إليه الصريين ريخف عدهم وطأة المران الذى لاقوه من الفرو» 
فرفع عنهم بعض القبود » بوجاء إلى مصر زارا سنة ۸ه قى .م . وأمر جغيير سياسة ليه قميز 
وقرر إصلاحات جزئية . 
ؤلكن المصريين ظلوا على سخطهم على الاحتلال الأجنى » 'وأحذوا يعدون العدة الافحرر مه .. 

هذا » ولا يغض الغزو الفارسى من مكائة. اللصريين ومبلع حيوتهم . 

فإن فارس كانت الدولة التفوقة حرييا فى ذلك العصر » وكائت ولا ريب أقوى من مص 
وقعذ » ۴ م يطعن فى حيؤية الشعوب الأوروية أن خضعت وقنا ما الإامبراطورية الروماية ‏ 
إذ كانت أقوى دولة فى العالم .. 

والابراطورية الرومانية ذاتها على ما بلخه من قوة وسطوة قد استهدفت فى القرن الخامس 
يعد اليلاد لغروات أقرام من المج اتقضوا عليها تدعروها ودكوا ممالها » ومزتوا أوصافا» وان 
بقاياها نشأت القوميات الأورية . 


ثورات الشعب على الاحلال الفارسى 
ا قبل الشعب الصری الاحلال الفارسی » وظل یکافحه » رکاعت رراته بین حون وآخر - 


الدورة الأول خد الفرس 
ر( سنة ٤۸٩‏ ق م) 
إن أول ثورة شيت ضد الاستممار الفارسى كانت سنة ٤۸٦.‏ قى بم . فى عهد الالك دارا 
الأرل » فقد كان مشغولاً بإعداد العدات اللزحض بقواته البرية والبحرية على بلاد الإغرف 
ر البوتان) . 
i.‏ 


زرفت هذه اروب بالحروب اليدية » وكان للك دارا معترتا غزو اليونان » واشبك 
ویاهم فی حرب طویلة لدی » بدت بمعركة ر ماراتون ) بالقرب من أثينا هزم فيها الفرس 
نة قم 


و e‏ معركة ( ماراتون ) اعتزم دارا استناف الغرو من جديد بجيش 


ركة وطنية اللتحرر من الاستممار 
بثة فى أرجاء الوادى » فكسروها . 

ولا ترفی دارا الأول نة ٤۸‏ ق .م . افه على عرش فارس ابه ( آجرر کسیس ) . 

وزحف على مصر ليقمع اثورة خصدى له اها ولكن القوة غلبتهم على أمرهم وأحمدت 
ورتهم.» ويلك اتهت الثورة الأول بالافاق . 

وكان البهود فى إلفتين ( جزيرة أسوان) وغيرها من مدن المصبرية أعوفًا للفرسس ضد امصرين 
فی کفاحهم . 

وارتد الفرس عن بلاد الاغريق بعد هزيمتهم فى معركة مضيتي ترموييل وفى م ركة سلاميس 
البحرية وكاناها سنة ٤۸۰‏ ق بم . 

وغل اجزر کسیس سنة ٤٤٤‏ ق .م ۰ بيد قائد احرصه ٠‏ 

وكان هذا العاهل مشهورا بالخلاعة والاثم . 

وخلفه ( ارتا جزر کسیس ) . 

الفورة الفانية 


وثار الصريون للمرة افائية ضد الاستعمار الفارسى ستة ٠‏ 
ايك وقد یې | المواطنون 


EE 


الفورة الثالئة 
جلاء الفرس للمرة الأولى 
رة 44 ف م) 
ومات ر أرتاجزر سيس ) سنة ٤۲٤‏ ق بم . فخلفه على العرش ( دار الافى) ٠‏ 
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عرر البلاد من الاحلال الفارسى ملكا على مصر المستقلة 


والعشرين الذى كان ملكها الوحيد » وحكم البلاد 


وتعمت مصر باستقلاا نبغا وستين عام » توارث العرش فى ملخا الأسرات الامتة 
والعشرون والتاسعة والعشرون رالفلائون » وكلها مصرة . 


آنعر ملوك الفراعدة فى مص 


نقطانب الأول وساب الفانی 


۽ وقد تولی سنة ۳۸۰ 


منازة من الرقى والحعة » وتقدمت فيها 


انت ع هر هری بد اخرینة ھی ساقت بها ی مسر + رضن مها یی 


وخلفه نقطانب الثائی » وقد حکم ایتا شحو ٹ 
وهو اخر فرعون وطنی حکم مصر 


عودة الفرس إلى مصر ثم مجئء الإسكندر الأكبر 
سق ق م( 


م تعن مصر للاحلال الفارسى الجديد » بل تجددت فيها الانتفاضات القومية 


إل ان جاء الاسگندر الأکبر سنة ۲۴۴ ق .م . يجارت القرس » ويصادق المصريين 


ır 


ملحق للفصول السابقة 
الأسرات اللكية فى مصر القديبة 


الدولة القديمة 
الأسرة الأولى 
Op ons =P)‏ 
الك مينا 
حا 
ج 
واجیت 
وديمو 
عزیب 
مرحت 
قاع 
الأسرة الانية 
(RG VA: °)‏ 
حب سخموی 
رع نب 
تريمو 
مم پپ 
یریب سن 
eg‏ 
حع سخموی 
الأسرة اللالفة 
(e E A VA)‏ 
زور 
جج 


(۱) ادنا فی مله افواریخ عل کناب افدتمور أحد قتری ر سر اقفرعویة ) س ۱۷ وبا مدعا 
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لا 
فر 
حونی 
الأسرة ة الرابعة - اة الأهرام 

(pû 01 =A) 
او‎ 
خوفو‎ 
دوف رع‎ 
خفرع‎ 
نکاررع‎ 
شیسکاف‎ 

الأسرة الخامسة 

G4 >19)‏ @( 
اوسر کاف 
لور 
نفرار کارع 
شیسکا رع 
فر رع 
و سرع 
هکو جور 
ددکارع ( اسیسی ) 
وتاس 

الأسرة السادسة 

( ۰ ۰ ق م( 
تی 
اوسر کارع 
سى الأرل 
مرن رع 
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نی الثائی 

مرن رع الانی 

اللكة نيتو كريس 
الأسرة السابعة 
( ۰ق م( 


سبعون ملکا حکموا سبعین وما | ذكر الؤرخ الصری مانيعون 


الأسرة الناسة 
(pT —۸* )‏ 
فر كارع الأصغر 
تفر کارع 
جد كارع إل إلخ ٠‏ 
الأسرة الناسعة 
(e FY YEY)‏ 
أعتوى الأول 
ر 
اوی الائی 
ستو 
وى الك 
الأسرة العاشرة 
(E. û oY =F)‏ 
مرۍ حتحور 
فر کارع 
اوی الرابع 
مری کارع 
أختوى الخاسس 


الدولة الوسطى 

الأسرة الحادية عشرة كانت تنازع الأسرة العاشرة 
(a EA FE)‏ 

إعف الأول 

إإتف الثاني 

إنف الثالث 

متتوحتب الأول 

معوححب الای 


الأسرة الفانية عشرة 
أسرة أسمحات 
(Cp ã IVYA — 1۹۹۱ )‏ 


الأسرة الالفة عشرة 
( ۷۸ ۵ ق( 
نحو ستين ملكا ضعفت فى عهدهم الجبهة الداخلية 
الأسرة الرابعة عشرة 
VA )‏ — ؤ16 J‏ @( 
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بدأت فى الرقت الذى بدأت فيه الل عشرة وزادت عليها .. 


4v 


4A4 


الأسرة الخامسة عشرة والسادسة عشرة 
من المكسوس . وتمثلان الاحتلال الأجنى . ولا يصح اعبارهما ضمن الأسرات 
المصرية . 


الأسرة السابعة عشرة 
NV =)‏ ق 8( 
استقل بالحكم فرع من ملوك طيبة فى أواخر عه امكسوس ويدأت حرب الشحرير 
فی عهد سقنن رع 


الدولة الحديفة 

الأسرة الفامسة عشرة 
(RE4 — 10¥)‏ 
هس الأول 
أمتحوتب الأول 
تحوتمس الأول 
توتمس الانی 
الللكة حشبسوت 
توتمس الالث » أو الأكبر 
امنحوتب الان 
نوتس الراع 
أمنحوتب الثالث 
أخناتون ( أمنحوتب الرلع ) 
EF‏ 
توت عنخ آنون 
آی 

حور حب 


الأسرة الاسعة عشرة 
86 م( 

وسین ورل 

سیت الاول 

رمسیس انی ٠‏ أو الأكبر 

متاح 

آمون مس 

منفتاح الان 

سیتی انی 

اللكة تاوسرت 


الأسرة العشرون . 


(@ 1۸۰ - ۱14) 


الأسرة الحادية والمشرون 
1A)‏ :40 @( 
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ونی ای 


بسونس الالث 
الأسرة الفانية والعشرون 
Vs — 48%)‏ 8( 
شيشتق الأول 
أوسركون الأول 
تاكبوت الأول 
أوسركون الاتی 
شبشتق اللانی 
تاکیلوت الثانی 
شیشنق الفالك 
بای 
شيشتق اربع 
الأسرة الفالفة والعشرون 
VF“ AW)‏ @( 
بادوپست : 
اوس رکون الالث 
تاکیلوت اثالث 
امون رود 
اوسرکون الرایع 
الأسرة الرابعة والعشرون 
(e V9 VF)‏ 
بوخوریس 


الأسرة الخامسة والعقرون 
(e TY — V1)‏ 


الأسرة السادسة والعشرون 
(e dore 1F)‏ 


الأسرة السابعة والعشرون 
(f J ff — oo)‏ 


تحذف لأنها تمثل الاحلال الفارسى » ولا يصح إدراجها ضمن الأنرات المصرية . 
الأسرة الفامنة والعشرون 
(f GFA = ff)‏ 

أمير تاوس ( آمون حر) اعحلى العرش على أثر ثورة على الفرس ‏ 


الأسرة الاسعة والعشرون 
GFVA = FAA)‏ @( 
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> ازمر 
الاإسكنذر الأكبر فى مصر وجلاء الفرس عنها 


رة ٣۴۳۲‏ ق م( 


تمهید 

بلغ الصراع يبن الفرس والاغريق ( البوتائين ) مرحلة حاسمة حين تولى الإسكندر عرش 
مقدوتيا وعمره عشرون ئة » ودارا اثالث عرش فارس . 

وكائت الدولة الفارسية قد انسع ملكها » فشمل آسيا الغرية » وامتد من الد إلى اليحر 
اللنوسط » وكات لها قوة بحرية ضخمة على شواطئ ذلك اليحر » وفا السيادة عليها » وكانت 
سورية وفلسطين ضمن أملاكها . 

فاعتزم الاسكندر قهر هذا العدو الجبار » وأعد لذلك جيشا عبر به بوغاز الدردنيل » وكان 
يسمی هلسبونت 00 مالا . 

واشتبك بجیش الفرس عند نھر ( جرائیق ) ٥0۹ای‏ بصب فی مر مرمرة > فظفر 
بهم ظفرًا عظیمًا سنة ٣۳۲‏ ق م . 

وزحف بعد هه الراقعة جذاء الشاطيئ الغربى لآسيا الصغرى » ثم فى قلب الأناضول . 

می التقنى بالفرس سنة ۴۳۳ ق بم فى ( إيسوس ) سسا الواقعة على الخليج المعروف الآن 
بخليج الإسكندرونة » قاتصر علبهم اتصارا ساحقا » وفر دارا اثالث متهزما إلى ( بالل ) .. 

م يشا اإسكدر أن جمقب دارا بعد واقعة إيسوس . 

رار أن يزحف ارلا عل البلاد الاقعة على شواطئ البحر التوسط » لكى يخضعها ويسط 
سلطانه عليها » ولا يتخ منها الأسطول الفارسى قواعد له تعوق زخفه . 

وكانت هذه الخطة الحكمة دليلاً على بعد نظره ونقاذ بصيرته فى الروب . 

قحف الإسكندر عل غور البحر الفوسط فى فينيقية وسووءة وفلسطين فاحتلها » وخضعت 

٭ ال۴ عشت :می وت لاقن .: 

ثم اححل الغو دون مقاومة » قيما عدا ( صور ) تى قاومت مقاومة شديدة > فحاضرها 
وضحها عنوة » وكذلك قاومت غرة » فحاصرها وأحضعها . 
1۲ 


ثم وصل إلى مشارف مصر على رأس جيشه البالغ نحو أزيمين أل تقال يعاونه أسطوله الذى 
کان يسير على مقرية من الشاطى . 

وبلغ ( بيلوز ) « الفرما » . وكانت وقعذ أول حدود مصر . 

دخوله مصر 
ر سنة ٣٣۲‏ ق م ) 

وكان هرائم الفرس أمام زحفه قد أققتهم القوة على صته » فدخل مصر فى خريف ئة 
۳ ق م . 

ووصل دون قال إلى ( متف ) عاصمة مصر وق . 

ولم يجد الوالى الفارسى الذى كان يكم مصر مفرا من النسايم إذا رأى أن مقاومة الاسكندر 


| لاتجدى . 


وقد التهج الصريون غزيمة الفرس » ورأوا فى الإسكندر بادئ الأمر منغلا مم من الاخلال 
الفارسى » وام يكونوا لينسوا أن الفرس قد التزعوا عرش مصر من خر ملوك الفراعنة > وأقاموا 
حكما أجنييا يفيضا امنهن كرامة بلادهم » تما حفزهم إل الثورة عليه ثلاث مرات . 

احدرم الإسكندر ديائة المصريين وعادانهم وتقاليدهم . 

ولم يكف بذلك » بل توج نفسه تتویجا فرعوتیا فی معید ا( جاح) بمدینة ( متف ) » وقلا 
الفراعنة الأقدمين فيما كاتوا . يفعلون عند اعتلائهم عرش مصر . 

وإذ كان الصبربون برمزون بالكبش القدس إلى الإله آمون » فقد أمر الاسكندر أن تبرز فى 
صوره قرتا ( آمون ) من قمة راه . 

ولعل هذا التصوير هو الذى جمل بعض مؤرخى المرب يسموه الإسكندر ذى القرين ٠‏ 


الاستقلال الداخلى صر 
واجعذدب إليه قلوب الصرين من الناحية السياسية بأن قزر صر الاستقلال الداخلى ( الحكم 
اللاتى ) . E‏ 
واتار حاكمين لمصر » أحدها مصرى » واثانى أاضول أو فارسى » ونح كابهما السلطة 
الكاملة فى إدارة منطقته . 
على ان الناکر الأعبير م يلبث أن استقال » أما الما المصرى فلم تزد سلطنه على سلطة وزير 
داعلية . 
وعهد بالشغون الالية إلى حاكم « يونانى » . 
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وسين الاسكندر قوادًا على اداي س القدوتين . 
تزعاب الصرين بوجه عام معاملة كريمة رلم يعاملهم معاملة المنهزمين > أنه إنما اتصر على 
م المصرين لمراتنهم وحضارتهم وماضيهم للجيد . 

ولم ستبن النيات النهائية لإاسكئدر أشاء مقامه فى مصر» ولم يسع الوقت ليدرك المعبريون 
اا مقاصده 


طم دولة الفرس الذين ساموا المصريون الخسف والاضطهاد اء حلام الممقوت 


فلا غرو أن فرحوا لمجىء الاسكندر » كا فرح الفرنسيون لاحتلال الأمريكان وحافائهم فرا 
سنة ٠۹٤١‏ فى ألحرب العالية الثائية » إذ كان فى هذا الاحلال المرقت سحق لأعدائهم ( الألان) 
وزير الفرنتنا من تيزم . 
تأسيس الاسكندرية 
ر سة ٣۳۲‏ ق .م) 

ير تايس الاسكندرية أخلد عمل للاسكندر فى مصر . 

فقد رأى أن يؤسس مدينة جديدة للشمال الغريى لاتا يجطلها عاصمة للبلاد » وتكون أقرب 
إل مقدونيا » وأحذ برود الشواطيئ الشالية لبختار الموقع الجدير بهنه الغابة » وكان يصاحبه 
فی اختیاره مهندسه المدعر دینرقراطس ھ۰0۸06 

وكا ييحث عن موقع على شاطي البحر النوسط بميد عن مصب الفرع الكائوى(٠‏ ليكوذ 
بمنأى عن رواسب الطمى الى يلقى بها اليل فى البحر » وقد تميق اللاحة . 

وأعجبه الشاطى الممتد من البحر شمالا إلى خيرة مريوط جتوها . 

فاخخار قرية كانت تدعى ( راقودة ) على شاطي ليحر الفوسط » وكات لا تزيد على ميناء 
صغير للصيادين » تجاورها جزبرة مقفرة كان الصيادون بأوون إلها أيضًا تدعى جزبرة « فاروس » 
( راس انين الآن) . 

وكان ملوك مصر الأقدمون قد أقاموا فى هذه القرية نقطة عسكرية الصد من تحدثه تفسه 
من الأجائب عن دول البلاد أو السلل إليها .. 

فأسس فبها سنة ۴۳۲ ق .م العاصمة الجديدة > وسماها اة ( الإسكندرية ) . ثم أمر 
يإنشاء جسر يون موقع راقودة والجزيرة اللذكورة » ليكون للمدينة الجديدة ميتاءان : اليف 
الشرقى . واليناء الغربى » يتصلان بواسطة مرين فى طرفى الجسر الموصل لجريرة فاروس 
بالشاط 


.. (194 من فروع النلى القديمة ا( اظر الخريطة ص‎ )١( 


4 


فروع اليل القديمة السبعة بالدلنا 
١‏ اقرع الیلوری ۲ هرح هایی 
٤‏ - اقرع الفاتيتى ( فرع دماط ) 
١‏ - الفرع الولیتی ر ارع رشيد ) 


ويد افرع الكاتوى من رأس الدكا ويسير إلى ية زاوية اللحرر بمركر كوم اده الآ 
وججه إلى الشمال الفرى حى يصب فى لبج ( أب قير ) . وكانت ( أبوقير) تسى ( كاوب) 


زيارة الإسكندر لراحة ميوة 

وبعد أن وضع تخطيط مدینة الاسكندرية » اتجه إلى المكان المعروف الآن بمرسى مطروجح 

ومن هنك صد واحة ( سيوة) حيث كان بها مميد آمون » ووصلى إلبها بعد مسبرة الى 
عشر یوما 

A E a eS 

وقد أراد الإسكندر بهذه الزيارة أن يثبت للرأى العام العامى نسبه للآة » وتأييد إله سبو 
لمشروعانه E E‏ 

وذهب بعد الزيارة إلى ( مف ) . 

ولم يكن معروقا على وجه التحقيق مقاصد الاسكندر من فوحاته ٠‏ ولا من مجينه إل مصر 
سلف القول » ولکن تاریخه یدل على أنه ام يقصد قهر الفرس فحسب » بل کان يتطلع إلى 
أن يكون سيد العالم » وكا يطمع فى أن يزلف يبن الشرق والقرب » ويجمل منهما مجمرعة 
يكون هو رتيسها الأعلى . 

القد كائت سياسته أقرب إلى الانسائية . 

ؤمن الدلائل على مقاصده فى التقريب بين الشرق واغرب » أله تزوج أشاء توحاته الآسيرية 
2 | 
يتزوجوا مثله بسیدات شر 

وا سی ج مر کی ری س لينم فتوحاته . 

فاخحرق فلسطين فسورية مرة أحرى » وسار متها إلى بلاد الراندين ( دجلة والقرات ) » 
وتعقب ( دارا التالث ) » فهزمه فی واقعة ( ارہل ) ا۸۲66 فی آکتویر سنة ۳۳۱ ق .م . وفر 
دارا مقھوزا , 

ودك الإسكندر ملكة فار » واستولى عليها وأسى على أنقاضها إمبراطورية وصلت إلى 
شواطئ السند » وامعدت من مقدونيا إلى المخد .. 

ولا عاد إلى ( بال ) مرضی بالحمی ومات سنة ۳۲۳ ق بم قبل أن جم الاللة 
من العمر 

م تتبن مقاصد الاسكندر نحو مصر کا أسافنا » على أله وهو فى آسبا قد أصدر أمره يإقصاء 
الحاکمین اللذین عیتھما وہو فی مصر » رادل بھما حاکتًا مقدونا واحداا° . 


(۱) سر تجوجیه اععاچما مام مر ایطلمیة ا س ٩‏ 
1۹ 


اانتل ناشم 
البطالمة فى مصر وثورات الشعب عليهم 
(e. Gf FF)‏ 
بعد وفاة الإسكندر فى ( بابل ) » اجحمع بها قواد جيشه للبحث فى مصير الإمبراطورية 
بعد وفاة عاهلها العظيم » وخاضة لأن الإسكندرية م يرك وصية » ولا رشح أحدا حلا له » 
ولا نظم طريقة للحکم من بعده » ولم یکن له وریٹ فى اللك . 
حقا إن زوجته الفارسية ( روكساا ) كانت حاملا حين وفائه . 
ولكنها كانت سيدة « شرقية » » وكان رق من المقدونيین ينكرون على طفلها حق اعحلاء 
عرشه » ویطالبون بالتاداة بأخ الاسكندر غير الشقيق ( ارهيدايوس ) لكا » واستقر الرأى خير 
على الخاداة بأرهيدايوس ملكا عليهم تحت الوصابة مع الاحمفاظ ج جنين روكساتا فى للك 
إڌ کان ذكرا باعحباره شريكا فى املك تحت الوصاية .. 
وبع الفراغ من مشكلة ولاية العرش قسمت ولايات امبراطورية الإسكندر بين قواده 
لیخكموها بام ااج القدوتی . 
ت مصر من نصيب بطليموس «٥6‏ اها٣ين‏ لاجوس يهڇ اوهو من أشهر قواد 
الإسكندر » وقد اخحارها لتفسه . 
وقسمت باقی البلاد ا ين قواد الإسكئدر . 
رس إلى مصر فى خريف سنة ۳۲۳ ق . ۳ » باعباره واليا عليها » وحكم 


وأفضت أطماع قراد الإسكدر إل حروب شعواء قطعت أوصال لإبراارنة وقامت على 
أتقاضها ثلاث مالك مستقلة كانت أعظمها واقواها دولة البطالة فى مصر 

ففى سنة ٠٠١‏ ق م تادی بطلیموس بقه ملگا عل مصر ‏ 

وجمل الملك وراٹیا فی ذره » ومن هنا جاءت تسميتهم بالبطالة » لأنهم جميما تسموا باس 

فالبطالة إذن هم أسرة أجنبية » قضت الصادفات العسة أن يؤسسوا لمم ملكا فى مصر »> 
إحدى الدول التى فحها الاسكئدر الأكبر . 

وقد اتخذوا الإسكندرية عاصمة م » ولا غرو فهى المدينة النى أسسها الاسكندر » وكائت 

٠ ٠١ جوجيه - مصر الطلمية المرجع الاق ص‎ ٠رب‎ )١( 

\ov 


جفمانه مؤقتا فى ( منف ) » ثم نقل منها إنى الاسكندرية بعد أن أتم بطليموس تشييد ضر فخم 
نظر موقعها على الخريطلة ص 1۹۸ ) 
إهنه الخلافة الفاح العظيم » ويجعله أرب الاس إليه 


للاسكندر فى ماحة ( السوما 


چڪ بون وخفی حى الآن ر ۱۹۹۲ ) عن أعين العلماء 
والأثریون » ولا یعرف ماذا کان مصیره . 
i i‏ ريب قد امتدت إلى القبر فى عهد البطالمة أتفسهم ؛ ققد ذكر 


لل انكر أنه فى حاجة إل الذهب 


اليه ملوك مصر ؛ رعند وقاته انع ابه 
أن آله نفس وزوجتہ فی حیاتھما باسم 
أصبح کل بطلیموس برتقی العرش یرل 
عي وتف بالوهية اليا ) بعد مماتهما . 

وأتم بطليموس الأول إنشاء مدينة الإسكندرية كا حططها الاسكندر » وتم تشييدها فى عهده 
ونی عهد خلفه بطلیموس التئی . ۲ 

وصارت من أعظم مدن العالم موقعًا ومكانة » وكانت ( ولا تزال ) تخمالك إعجاب أهلها 
والسائحين والقاصدين إلبها بمناظرها البديمة » وطول شواطفها على اليحر العوسط » واتساع 
رقعتها > واستقامة شرارعها الحقاطعة فى زوايا قائمة » وما فيها من العاهد والتوادى والملاعب 
والنشآت . 

راشا جيشا واسطولاً عرز بهما القوة المرية تى تركها الاسكندر فى مصر» واتخذ منهما 
سندًا أو وسيلة إلاحضاع مصر لأطماعه الاستعمارية وتحقيق أغراضه فى البلدان المجاورة . 


0 
ا 


بموقعها علالیحر الموسما أرب 
من المصرين فيما لو ابخالرا عاصتھم فی ( مف 


أشتهرت بمنارة الإسكندرية العظيمة 


الدنيا السبع القدبمة 


رل اترم اتخافعا عاصمة لااد يدلا من 


be‏ تار 
صر فى عص الطالة ١‏ ا ٢۳۴‏ 


واراهیم نشی ۲ تاریخ 
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مارة الاسكدرية القديمة 
أقامها بطليموس الأرل وأكملها ابه بطيموس الائ 
وازدهرت اجارة الخارجية فى عهد البطالة الأول » وصارت الاسكندرية مانقى القادمين 
س الفلاث . 
وتى مدرسة الاسكندرية الجامعة ( دار الحكمة) » وكافت تعرف عندهم بالوزيون ( موقل 
ت الشعر والفن ) 
نه جمع فيها العلوم المعروفة فى ذلك العصر من رهاضيات وفلسفة وطب وآداب وطيعة 
سعرقية اولك وجب إلبها طائفة من علماء الاغريق ( اليوتايين ) 
ت الدراسة فيها باليوناية 
:ت بهذه الجامعة للكنبة الشهيرة الفى عرفت بمكبة الإسكندرية وأتم إبنه بطليموس الائ 
عدا وتطيمها 


رأنشاً مدينة ماها بطلمية اه۴ حيث تقوم اليوم بلدة ( المنشية ) بمحافظة سوهاج > 


عشیقاته ( برئیکی ) »ب٠8‏ التى كانت متزوجة من قبل » وأحبها وتروجها هو على 
ری له > وھی بوریدیکی عاف اع 


وغه على املك بطالة عديدون تعاقبوا على عرش مصر . 

ول يعرف عتهم فى الجملة سرى أنهم أهل خلاعة ومجون » وفساد فى الأخلاق والس 

فبطلیموس الثانی ( فیلادلف ) طمه‌هانطم‌کان منفسسًا فی الملذات . وکان له عشیقات 
عديدات من جميع الطبقات . وكن يثرن البهشة فى العالم يإغراقهن فى البذخ والشهوات” . 
مستبا طاغیًا » وکان لزواجه بأخحه ( اُرسینوی ) 0۵هنہ۸ 
زواج الأخ بأته منوعًا فى شريعة الاغریق ) أثر کبیر فی سياسته » إذ كانت ها ا 
امرأة لا تنورع عن اركاب الجرائم ومنها القتل والاغتيال لكى تنفرد بالسلطة 


| وطليموس هذا هو الذى عهد إل المؤرخ امصرى ( مايتون ) أن يضع كا باللنة اليوناية 


عن تاريخ مصر القديمة » ففعل » ولكن الكناب أحرق ضمن مكنبة الإسكندرية سنة 4۸ ق 
شذرات نقلها بعض المؤرين . 
ايفرجیت ) ٥ا٥ع۲٤E۰‏ هو اين بطليموس الثانى » وقد تولى العرش سئة 


المرش إلى انه بطليموس الرع » وكان شاا عاب فى اة 


(۱) اپراھیم تصحی = تاریخ مسر فی عص اة چ ا ص ٠۳‏ 


0 


وقد اصطفى من أجله رفاًا من حفالة الاسكندرية أطلق 

وكان عبد طيمًا لمشيقته الفضلة أجاتوكلبا e۵اeاع‏ اتی لیت الدولة كلها را على 
عقب » را تقلع جى وأسرتها بالسيطرة على اللثي.» بل تظلغ تغوذها فى الدرلة إل حد طق 

¢ 

عل زف . 

ویقول ( هارولد بل ) عن بطليموس. الرابع ته کان غرا قاجرا متهتکا » وکان ذلا 
مستضطقًا" . 

وتعاقب البطالة على العرش » وكانت غاليتهم اهل مجون واستهتار بالأحلاق والفضائل 
الشخصية والسياسية » وكانت قصورهم مباءة لأحط أنواع الفساد والرذائل . 

وظلرا ذلك حتی انقرض حکمھم باتحار کلیوترۃ آخر ملوکھم سنة ۳۰ ق .م 


ا اسکدریون علیهم اسم ر إحوان 


مياسة البطالة فى مصر 
حكم البطالة على الرغم من إرادة أعلها » ولم تكن م صلة بها » الهم إلا فى أن بطليموس 
الأول" كان ا أسلفنا أحد زملاء الإسكندر فى الحروب » هذا إل أنهم اتخذوا سمات الفراعتة 
ليتمتعوا بما كان اللقراعنة من سيطرة مطلقة على البلاد . 
ولقد سار البطالة فى اللك الذى آل إلبهم سيرة تخلف عن سيرة الفراعنة » وسيرة الاسكندر 
وسياسته » فلم ترمو حى الاستقلال الداخلى الذى لقره الإسكندر فى مصر . 


الغرقة العصرية 

وإن ما شهده المصريون متهم » قد دل على مقاصدهم من البقاء فبها كانت ولا ريب مقاصد 
استعمارية بغيضة » وكانوا يبعون فى مصر سياسة العقرقة العنصرء 

فقد أحذت هجرة القدونيين واليوئائين إلى مصر تتغاقم قى عهدهم » إذ رأوهم يولفون دولة 
ویجعنبون بى جادتهم إلى مصر » ويرغبوتهم فى البقاء فيها بمخلف الوسائل 
تیازات 

ويدأت هجرة هؤلاء المستعمرين إلى مصر فى عهد بطليمرس الأول » واستمرت فى عهد 
خاقاله من بده 


(۱) سسرجوجيه = الرجع الاق ص ال 
(۲) ارول بل ال اجصتةة اللينية فى مر مس ۸۲ 


ترپ 
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أراد البطانة أن يجعلوا من مصر دولة مقدوئية لا مصرية + وأن يختوها مستعمرة لهم فيكوتون 
أهم ملوكها وحكامها المستعمرين . 2 
ولم نکن فم بد على مر حتی 
قبل » ولا فم أسرة معروفة قبها » قاذ 
بطايموس بن لاجوس 
وحنی الو كانت مصر قد أفادت من الاسكندر إذ حررها من حكم الفرمن »فلم تكن ره 
ان پکون عو لگا عابها بدلا من الفرس 
فمن باب اول م یکن لبطلیموس هذا ای ید علیها » بل کان اعتلاژه عرشها افتصایا مته . 
وقد اتسم حكمه » رحكم خلقائه من بعده بطابع الغصب بالقهر » وحاصة لأنهم نظروا 
إل مصر كأتها مستعمرة مقدونية ولم ينسوا يوما صفتهم البوتايا . 
لهم » وقد جعلوها اللغة الرسمية الدولة > وكانوا يجهلون اللغة 
يتعلموها » ولم يتعلمها ( العامية منها ) سوى ( كليوترة ) آحر 


إلبهہ حكمها بإرادة هلها ولا علاقة لمم بها من 
تسمينهم بالبطالة راجع إل أن أول ملك منهم كان اسه 


| ولم يعترفوا باللغة المرب فى ٠‏ مخاطبانهم أو فى مراسلات المكومة . 
وعل الرغم من طول المدة التى حكفوها فيها مصر والتى بلغت ثلائة قرون » فإنهم م جركوا 
لهم ولم يتاملوا بقبرها » 'وظلوا مقدونين يونايين طوال هذه القرون . 
واستأثر الاغريق بالماصب الرفيعة فى الدواوين وفى القصر اللكة » ولم يكن نميب المصرين 
سرى الوظاقف الصغيرة فحسب . 
واستعلى البطالة على المصريين عامة » وانخذوا من اليهود عملاء لهم وأولياء » وأغدقوا عليهم 
الزايا اليضمتوا بقاءهم إلى جائبهم » وليفسدوا بهم القومية اللصرة ٠.‏ 
| وظل اليطالة بونشیین فی تفکیرهم وشعورهم ولنتهم وفی کل مظاهر حیاتهم . 
فالصربون فى عهد البطالة قد فقدوا استقلام » وأسئ إلبهم فى حياتهم الاقصادية 
والشخصية . 
وعامله القدونيون واليوتايون من أول عهد بطليموس الأول معاملة شعب مخلوب على أمره » 


ینا عللوا جى سهم سا السقدة > فکان عقا ولا ریپ شروب اسار 


واعدمد البطالة على القدوئيين واليوئائين فى حكم البلاد ء وفى تنظيم قوة الدفاع عتها» 
وکوا الاد إاخبارحم جا نها كرا ارات نادد راب الرادی ۲ وعرهم 
لإاقامة فيه » وأجزلوا م العطايا والتح والزايا » كل ذلك على حساب الرانيين , 

وبلغ تعصب البطالة لجنسهم وكراهيتهم للمصرين أن حظر بطايموس الثانى ( فيلا دلف ؛ 

r 


على انصريين الوافدين على الاسكندرية أن بطيلوا إقامتهم فيه" ؛ ولا زال هذا المظر » ثألفت 
من الصرين بالاسكندرية طبقة من الصناع والعمال ومض الجنرد ؛ وكانوا يعتبرون عتصرا جي 
عن الديتة » ولم يندمجوا فى هيثة المواطنيين° . 
انعا البطالة جيشا معظمه من القدونين والبونائين . ولم بجندوا فيه اللصرين حرفا من 
أن نستيرهم الروح الحريية » ونحفرهم إلى الطالبة بجحقوقهم واستقلاهم » وكائت هم فيه الأعمال 
الانوبة فقط » كالتقل ولتموين » وكان البطالة يستقدمون الجيوش الرترقة من مقدونيا واليونان » 
ويغررنهم بالاقطاعبات الرزاعية يمنحونهم إباها ترغيًا هم فى البفاء فى مصر 
واستزفرا ثروة اللا فى سيبل إشباع أطماعهم وأطماع بنى جيدتهم . 
وقصروا أعمال السخرة فى المافع العامة على الصريين دون لمقدونيين واليونئيين » مع أذ 
مزايا هذه السخرة قد استأثر بها هزلاء الأجائب الستعمرون . 
وزادت أعباء الضرائب على عانق الأهلين يسيب إسراف البطالة لى تفقاتهم وأهوائهم » وكارة 
الحملات البربة والبحرية الفى رتال جيرانهم دون أن يعود منبا أى فائدة لمصر » واستمروا 
فى سياسة اضطهاد المصريآن 
لجا المصريون فى نا ما الاضطهاد منذ الساعة الأولى إلى القاومة السليية » أى الاضراب 
عن العمل . واشترك فى هذا الاضراب الفلاح فى الرارع > والامل فى المصائع وفى الاجم 
والحاجر » وكانت الحكومة تفابل هذا الإضراب بالقمع والأضطهاد . 
فلجدوا إلى سياسة جديدة فى القاومة » وهى هجر للزارع واللصئع » والاخحفاء فى الصحارى 
وللعید . 
وضت ن السياسة الاستعمارية فى عهد بطليموس الأول » وسار على نهجه خلفاؤه » 
وصارت أداة الحكم أجنيية » وعومل امصريون بالزراية والاضطهاء .. 
ولم يندمج اللصريون فى المقدونيين واليونئين » ولم يستطع البطالة أن يدمجوهم فى جنسهم ‏ 
وافن جنح بعض الصمرين إلى مصائعة البطالة لكى بأمنوا على أنفسهم وينالوا عطف الغاصين ‏ 
فإن جمهرة الشعب قد بقيت بمئأى عن مصائعة الغرياء المستعمرين . 
وسن البطالة من النظم رالقواين ما جمل الصرين وخاصة لفلاحين مضطهدين مساوية 
حقرقهم ٠‏ مثقلين بالضرائب والالرامات » وظهر البطالة على حقيقتهم » وهى أنهم غراة 
غاصبون » ومستعمرون مسبدون . 
يغول ( بيبرجوجيه ) إن البطالة احكروا موارد البلاد الاتتصادية » وانحصرت القوة 


(۱) ارامیم تصحی = تاریخ صر فی عص ایطالة ج ۴ می ٥‏ 
(۲) إراعيم نضحي = الرجع الاق ج ۲ س ۴٠۴‏ 
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الاقتصادية فى يد الاك على حساب الكيراء والكهنة وعلى أساس استعباد الطيقة العامة من 
الال . 

كان اللك البلطمى يعبر نفسه مالكا لجميع الأراضى » ركان النظام الاقتصادى النبع هو 
الاستبداد الاققصادى( 


وكان الاححكار اللكى » علارة عل الأراضى » يشمل لماجم والحاجر والح والنطرون 
رالجمة والشبة والريت ومصايد الأسماك ودغ الجلود والورق والبخور » والروائح والحمامات 
والصارف ( والتوك ) ومنسوجات اليل والصوف والقنب » وبلدسبة للمصرى م تكن له ية 
حرية اقتصادية . 

وكان اللاك البطلمى يعتبر مصر ضيعة له » ووزير ماليته مدير الضيعة . 

وحرص البطالة على أن بصبيغوا هذه الفكرة فى عبارات واضىحة » وأن بيثرا فيها القوة تيجة 
اغاق زعموا أله عقد بين آة مصر و کر البطالة » بإن نقشا هيروغايفيا على جدران 
ممید ( ادفو ) » پروی کیف أن الأراضى التزرعة فى كل أنحاء مصر من إلفتين ( أسوان ) حى 
البحر » قل أعداها إلاله حوروس إلى انه الك حوروس الى ( بطليموس ) » وممها وثائق اللكية 
وسجل وصفى للممتلكات وعقود الاستيلاء علبها » وقد حطبا جميتًا بيده الاله توت اللسجل 
السماوى" . 

واحخكر امقدونيون واليونايون الماصب المتازة فى الريف والحضر . ولا غرو فالأسرة الالكة 
الأجنيبة فى بلاد جحكمها جهاز من الموظفين لا تشعر بالاستقرار والطمأينة إلا إذا اسعندت إلى 
مجموعة من الموظفين الأجائب؟ . 

يقول ( هارولد بل ) 11ء8 1 8اهمه#1فى هذا الصدد : « إن المصرين الذين رحبوا بلاس 
بمقدم الإسكندر واعبروه مخلمتًا هم » كان مم بعض العذر فيما حامرهم من شعور » باهم 
فی عهد البطالة نما کائوا یعاملون قی الواقع على اسای اتهم شب ذلیل مقھور » وکان شعورھم 
جلك الذلة والترلة الدنيا قد تأكد لديهم بما كائرا عليه من عدم الساواة من الناحيتون : الاجحماغية 
والاقتصادية » وكان بعض الكهنة من ذوى المرائب السامية » رثفر قليل من أفراد اللصريين الذين 
تولوا وظائف هامة فى السك الادارى » يزلفون نوعًا من الإرستقراطية الوطنية » ولكن الغالبية 
المظمى من المصرين كائوا يمون إل طبقة متزانها فى الجخمع أدنى من متزلة المستوطنين من 
اليونائين فى مصر » فكان من المصرين من انخذوا الحرف الصتاعات مهنة لمم > ومهم من 


(۱) سیرجرجیه = مر الطلمیة ص ۸ا 
(۲) سرجوجیه = مصر ابطلمیة ص ۷١‏ 
(۲) إإراميم نصحى - مصر فى عصر ابطالة ج ١‏ ص ٠٠۹‏ من الطبعة الأرلى 
(4) رجوجيه = مر الطلمبة ص ۸١‏ 


ما يعدوته من قييل اختكار اليونانين لشأنهم بالعدوان والقور » . 

إل ان قال : « ركان أمرا طيميا أن يفلا أفعال أرفلك البرنايين بشىء من الأفة القوية 
والاحقار لساب وأقدار أوادك المستوطين الحدئين الححقاقين ‏ ولدينا دليل قاطع مشتمل عل 
يعض قطع من الأدب التأجج بروح الوطية والتطوى على يعض النبوءات » يشير إل جود حوب 
وطنى ناهض كانت تداعبه الأحلام يتطلع إلى اليوم الذى يتعظر فيه طرد الك الأجنبى البغيض 
من الاد » . . 

إل أن قال :« ومن بين المروب الداخلية قى شيت فى الفرين إلى والأول قبل ابلا 
واستترفت قرى اللكية اندلعت بضع ثورات وحركات قومية کان الوازع لا حب الوطن » ومذ 
عهد مبكر برجع إل القرن اثالث ٠‏ ترامت إلى محا أباء عن قيام اضرات وطية ٠»‏ 

رقال أيعتًا : « وكان اللك يزلف ين جميع هفه العاصر المباينة رباع من البعية الشركة 
والخضوع لارادته » فهو وحده الصدر الذى يستمد منه القضاء والعدالة ويرجع إليه فى جع 
مظاهر الساطة إلإدارية » وكات مصر ضيعة املك وكبار الوظفين الادارين فما بمثاته أباعه 
ورجال دراره °7 , 

وفى هذا المعنى يقرل بير جوجيه « سيرى القارئ أن خافاء أول البطالة يفون سيادة 
هياينية واسعة النطاق تقضى جنحية العنصر الوطنى عن الناصب الرفيعة » وإقصائه إلى لكان 
الذليل ء بل وتخصب أملاكه الترارثة المباخ المهاجرين ونرياتهم » وها النظام قد أدى إل رد 
فعل عنيف وإلى انقلابات أضعفت أسرة البطالة »© . 

وقال جوجیه فی موضع آخر : « إن البطالة قد أقطموا الأراضى من شاءوا من رجام 
وجنودهم ٠‏ وفى اتباع هذه الوسيلة اضطهاد للمصريين الذى رأوا على طول البلاد أراضى 
خصبة تنعقل ملكيتها إل الأجائب » بل ويجبر المصريون على إخلاء جزء من مساكنهم لیحتلها 
أولئك الغرباء » ولقد بدات هذه السياسة من عهد يطليموس الأول الذى أعطى لجنرده أراضى 


e 


باسعة ب 
وا 


(۱) عارولد بل = ایی فی مصار = تریب الأنعاد زی عل ی صت ب 1ه بے م 
(۲) سر جوجيه = مصر ابطلبية ص ٣١‏ 
(۲) سیر جوجیہ = صر الطلبة مس ۷م 
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وحتی اعمال العمران التى قام بها البطالة كشق ارح وإقامة الجسو 
قد آكره فيها اللصربون على العمل وقاموا بها على وجه السخرة ‏ 
فقا أقطعها البطالة لبتى جلدتيم ٠(١‏ 


وتلاح الأراسی» 


م يستقد المصريون من استصل 


وقال جوجيه فى موضع آخر :« إن مصر قد أصابها الفقر بسبب الأزمات الاقصادية فى 
غهد البطالة ١‏ 

وقد ترتب على سياسة الاضطهاد الاققصادى التى اتمها البطالة » نقص سكان الريف » ونقص 
مساحة الأراضى التررعة 

قال الدكتور إراهيم تصحى قى هذا الصددد :« وقد تج عن نقص سكان الريف وأد الأطفال 
الذين كانت الفاقة تدفع الأهالى إليه » وعن نشاط الاسكندرية الصناعى والتجاری الذى کان جل 
العمال إلى العاصمة » وعن المحروب والثوارت الدموية تى كان يفنى فيها الكثيرون »°7 . 


الفورات على البطالة 
لم تستحم الأمة المصرية لمكم البطالة » ولافئيت شخصيعها فى الاستعمار القدونى إلاغريقى » 
| راحفظت بطإعها وتفايدها ودياتها ولتها القديمة . 
وکان الحکم البطلمى يستند إل القوة » فإن الحامية البرية والبحرية النى تركها الاسكندر 
فى مصر قبل أن يفادرها ء قد انخذ متها بطليموس الأرل نواة قوة عسكرية أكبر منها وأعظم » 
اسشخدم فيها المرترقة والعطوعين من ناء مقدونيا وبلاد الإغريق وآسيا . 
وكان المصريون مرومين من جيش وطنى من عهد الاحتلال القارسى » فلما زال الاحتلال 
حل مله الاحتلال القدونى الإغريقى > واستمر المصمربون عرومين من جيشهم الوطنى . 
وحرص البطالة فى أوائل عهدهم على حرمان السريين شرف الاشتراك فى حرويهم » 
وقصروا قواتهم المقاتلة على العناصر المقدونبة وإلاغريقيا . 
وحى الذين استخدموهم من المصريين كانوا يمهدرن إليهم بالشعون الثائوية فى الجيش » 
کالقل واموین وما إلى ذلك 


فلا غراية فى أن المصريون حكم البطالة الذى تكشف عن استعمار مقوت 


() إرامیم نمی مصر فى عهد الطالة 
)١(‏ یر جرجیہ = مسر ابطلمیة س ۷ , 
(۴) رايم نصحى مصر فی عر الطالة ج ۲ سس 4۷۷ من الطيمة الأرلى 


۷ 


على أن المصريين مع صبرهم وبصابرتهم : لم يدعوا قرصة تمر إلا واغضموها للشورة على 
التعمر اليغيض . 

وبرهنت البوادث على قوة الحيوية الكامنة فى هذا الشعب » رصموده أمام العقبات ؛ وثورته 
على الاستعمار الرة تلو المرة »> حتى يحرر مته . 

يقول الدكتور إإراهيم نصحى فى هذا الصدد :« لقد ضاق الصريون ذرعًا بالنظام الاقعصادى 
الجديد منذ عهد » فيلادلفوس » فإن وثائق زينون تحدثنا عن وقوع اضطرايات بين الزارة 
كانت تتتهى يإضرإبهم عن العمل وفرارهم إل العهد للاححماء بالآهة » ولم تقل عن ذلك شأ 
الاضطرابات التى كانت تنا يين المشتغلين بالصناعة والتجارة فى كتف النظام الجديد » وم يفض 
ذلك إلى الاضراب عن العمل فحسب » بل كذلك إلى تهريب السلع ويعها دون تصريج . 

و ات ا ی ارح دی ا م 


ارفا بلقا اللیية تی کل تتا جدید غ شه دن درا 
لان انظام م یکن صارتا فحسب + یل کان 
أنفسهم أرقع قدا وأعظم شاا من الصرين » وم كلمو 
ابعض الصرين على تعلم لختهم الأجنيبة » وكثرا لا يعيدون آلة بل آشعهم الأجنبية انى أحضروها 
معهم » ولا يون اللياة تى كان الصربون يافونها بل حيانهم الخاصة » وكائوا يرغمون اهال 
لاد علي بنلل أتمى الجهد قى اتنلال لرا الاتصادة ١‏ وم جحل السريون كل ذلك 
فى سبيل آلحهم أو ماوكهم الوطين » الذين بحقرن تفس الحقدات الدينة رجكلمون تقس الق 
وجيون نفس الياة » وإنما فى سبيل خحدمة قاهر أجنيى ومن يط به من الأجانب الذين منحهم 
أفضل الناصب وخير الفرص لاثراء أنفسهم » فر لاجا رة جين حلت افا ار 
وإذا احاج مصرى إل اقراض نقود أوبذور قله كان يتترضها عادة من أحد هزلاء الأجاب ‏ 
وإذا أراد استخجار قطمة أرض نه كان يستأجرها عادة متهم » فلا عجب إذن أدرك اللصريون 
انهم قد أصبحوا غرباء في بلادهم » أداة جب قكون عة فى خدمة اجانب » ووسط هذه 
الظروف كان من اليسير أن يندلع ليهب الثورة لأى سيب » فقد امتلأت النفوس غضبًا وحقدًا 
وتوقر جيش الثورة من ملايين الزراع والصناع والعمال الذين لم ينقصهم النادة » فإن رجال الدين ٠‏ 
وقد كلهم البطالة بالقیود التی کسرت شوکتهم » کانوا إلى استادة ما کائوا ينعمون به 
فى الماضى من الكرامة والعزة والنفوذ والراء ء ولم يؤد مضئ الزمن إلا إلى ازدياد الموة من الغريقين ٠‏ 
وساعد على ذلك أيضًا صرامة العقاب » الذى كان يكال للناقمين على سوء الحال » ولذللك قإذ 
الاضطرابات اتی یدنا نشهدھا فی عهد فلادلفوس ا تنقطع فی عهد حافائه بل ازدا 


وشدة . 


« وإذا كانت اشد ثورات المصريين أ تقع إلابعد اتتصارهم فى موقعة ( رفح ) » قإن ذلك برجع 
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دون شك إلى أنه كان ينقص المصمريين الحافز الذى يعيد إلبه قنهم بأنفسه » ويذكى روح الوطية 
الکامن قى صدورهم » فیخلصوا بلادهم من تير الأجنبی کا تخلص أجدادهم من اكسوس ٠»‏ . 


أول ثورة على البطالة 
فى عهد بطليموس الفالث 
ايفرجیت ٠»ی۲٠×=‏ - الخيّر 
إن أول ثورة قام بها امصمريون ضد البطالة كانت فى عهد بطليموس الثالث ( إيفرجيت) . 
. وترجع أسبابها إلى ازدياد روح التذمر والسخط على الىكم البطلمى » ذلك السخط الذى 
بدا فى عهد بطليموس الأول » ولم يصل إلى حد الثورة » ولكن كانت له مظاحر خطيرة » كالتوقف 
عن العمل بين الزراع والصنا ع والعمال اللصريين بسبب كثرة الضرائب التى كانت المكومة تفرضها 
غلبم 


| وقد اشع هذا السخط فى عهد بطليموس الثالث ء لازدياد مافرضه على الشحب من الضرائب 
| رالاتاوات بسبب حرہہ اتی شنھا على ( سلوقس )7 $1 ملك سورية » فازداد عسف 
این وضغطها على الواطنين » وتفاقمت وسائل القسوة فى تحصيل الضرالب . 

وفرض إيجارات مجحفة على الفلاحين » الذين كاتوا يزرعون أرض الماك » حتى اضطر 
| زاء إل الجر من أماكن إقاحهم رصلهم » ماأدى إل قا لر من 

إزاد فى تيار السخط انخفاض منسوب فيضان اليل » وحلول القحط فى البلاد » واشتداد 
الضيتى بالأهلين » فحنقوا على الملك الذى كان بشعط فى القسوة عليهم ويجمع منهم الأموال 
| ها فی حروب لا طائل تحتها » ۴ حنقوا على رجال الحكومة ما عائوه من مساوئهم .. 

نشبت الفورة بين الأهاين حوالى سنة ۲٤١‏ قى .م . فى الوقت الذى كان الملك بطليموس 
اثالت جمارب فى سورية . 

فلما بلغته أباء الثورة أسرع فى العودة إلإحمادها بقوة الجيش . 

ولم تسعد هذه الثورة أنحاء الدلتا .. 

وقد أفلح بطليموس الثالث فى إحمادها بالقوة المسلحة . 

غير أنها تركت فى تفوس المصرين جراحا أليمة حفرتهم إلى التربص بائيطالة الظالين » ومعاودة 
رة اللشورة عليهم 


(۱) إإراعيم اجى = تاربخ مصر قى عهد الطالة = ج ۲ ص ۷١۸‏ طعة أول 
)١(‏ وليه صب كلمة السلوقين والدولة السار 
() الاك مدد واد جين - ارات التاوية اقوطية في مسر اة = کج 


€ شتت کلب مصر 
س ۱۷ 


معركة رفح سنة ۲١۷‏ ق م 
والفورة الثانية 
فى عهد بطايموس الرابع 
فيلرباترر (Flop‏ ای انحب لأيه ( 

كانت سياسة البطالة الفلاثة الأول إقصاء العنصر المصرى عن 
على المقدونين واليونائين . 

ولا توقی بطلیموس الالٹ خلفه سنة ۲۲١‏ ق ب 
الشاب العابث الذى سبق الحديث عنه واستفاضت أنباء سيره ( ص ٠١١‏ ) . 

فانتهز أنطيو خس ««اعم«نمملك سورية هذه الفرصة وعد جيشًا لهاجمة مصر . 

وأدرك بطليموس الرايع أن قواته القدونية واليرنئية ليست كفيلة بصدد هذا اهجوم . 

فاضطر إلى إدخال الضرين فى قواته المسلحة كجتود عارين ليرداد بهم منعة » فجند 
منهم نحو عشرين أل مقائل » سلحهم بأسلحة مقدوية ورم وققًا لفنون الحرب العروفة 
فى ذلك العصر . 

وفی عام ۲۱۷ ق .م بلغ املك أطيو س بجيشه مشارف ( رفح ) » والعقى بجيش 
بطليموس الرلع ‏ 

وبعد أن اتعصر أنطيوخحس على الجناح الأيسر الى يقرده اللك الشاب وفشلت الجنود 
القدونية فى صد الجيش السلوقى » انبرى هم المصريون الين امتازوا بشجاعتهم وحسن بلائهم 
فى القتال » فهزموا السلوقين . 

واتتهت معركة رفح بنصر مؤزر ناله الجيش البطلمى » بقضل الفرقة المصرية . 

فالتصر الذى أحرزه الصريون فى معركة رفح قد ملا تفوسهم حماسة وثفة . 

ويد البطالة لأول مرة يعاملونهم لوقت دود معاملة الأنداد بعد أن كوا ينظرون إليهم كأنهم 
مقهورون . 

يقول هارولد بل فى هذا الصدد : « ومن ذلك اين أحذت اللورات تدشب من وقت 
لآعر » وتقع غالا فى الاقليم الطيبى » ولكن ليس هتا على سبيلل الحصبر جال ما ء فهذا الإاقليم 
كان دائمًا الموطن الذى نبعت فيه القومية المصرية »° ۔ 
اتی وقعت فی عهاد بطيموس الرلع » ل تخاف 
كثيرا فى طبيعتها عن الثورة التى وقعت فى عهد بطليموس اثالث » بالثورات التي وقعت فى 


(۱) غارولد ١‏ ۔ عل ل 


ET 


N. 


عهد البطانة الأخرين » لكر ثورة عهد بطليموس ار رايع كانت أخحطر من ساتتها لأن الجنود 
الصريين كاوا عندئذ أفضل تدريا وتسليحا ؛ ورأوا فى ٠‏ ميدان اتال ناء موقعة ( رفح ) أنه 
لا يقلون كفاءة ومقدرة عن الاغريق وانفدوئين » وعندما عاد الجنود الصريرن من اقصارى 
اه » وأخذوا يياشرون حياتهم العادية . ازداد إحساسهم ملام من 
ب الب » وحنقوا أكثر ما كائوا إحنقون فى الاضى على الأعباء الرايدة 
الى كان نظام الاقتصادى يقرضها علبهم » فلا عجب إذن أن اتتهز رجال الدين المخلصون كر 
هذه الظروف واستتصروا وطنية الصريين ومشاعرهم الدينية » فهبوا ثارين على طغاتهم » وكل 
من لاذ به » أو اتصر غم > أوتخلف عن ركب الوطنية » ولا ييعد أذ أحد العوامل الخامة الي 
أمبت مشاعر المصريان وحاصة فى مصر لميا ودنحيم إل اور ضمد ليطالة » كان بقاء التقاليد 
الفرعونية فی وادی النبل جنوبی مصر أنه إذا کان نيون والإغريق قد أخضعوا بمصر 
نفسها قإنهم ار يخضعوا كل دولة الفراعنة القدماء »أو بعبارة أخرى كل بتطقة الحضارة اللصرية 
رلا شك فی له عندما كان امصريون الطنيون يرون تقاليدهم القديمة اسود ذلك الإفليم الراقع 
عل مدرد اریت كفت صدورهم تتأجج وطية » وكائت تبدو هم يارقة أمل فى إحياء ماضيهم 
اللجيد واسترجاع حريتهم العزيزة » فيدفعهم كل ذلك إلى البذل والفداء 4( . 

كانت وافعة رفح نقطة تول كير فى موقف الصريين ته غاصبيهم وبداية الثورات الوطنية 
انى زازلت عرش البطالة » فثار الصريون فى الوجه البحرئ عام ١٠۲ق‏ .م . بريدون النحرر 
من اليطالة » وامتدت اثورة إلى مصر الوسطى » ثم إل مصر المليا . 

وقد اسفره عن استقلال إقليم طيبة عن حكم البطالمة نحو عشرين عامًا ( من 
اسنة ۲١١‏ إلى سنة 1ق بم ) . 

وقد أضعفت هله الجهود ساطان البطالة عامة > وانتهى بهم اضعف إلى الارتماء فى 
أحضان ( روما ) » ياتمسون متها العوتة والحماية .. 

غر ات لکرم علدت وسظت سلطتھا علپھا فن جهن پااوین اقخانین س 
ق بم . » ونجحت فى القضاء على هذه الثورة » واستازم إحمادها جهودًا عسكرية كيرة 
أخطر ثورة امت ضد البطالة » وقد أحمدتها الحكرمة وأعدمت زعماءها . 
نصحى اخحفاق الفورات عامة على البطالة بأسباب عدة » متها 
الوار م يكونوا فى قوة البطانة الرية التى امازت بتفوقها فى الأسلحة زالعتاد والأموال » ومنها 
ن المصريين م یکونوا عل تحاد تام فى ادف والغاية » بل كانوا يضابون أحيانًا بداء الاتقسام . 
أن البطالة استطاغوا أن يجخذدوا إلى صفهم يعض العناصر ليضربوا بها الور( . 


هذه 


)١(‏ إراهيم نصح = تاريخ مسر فى عصر ابطالة ۷١‏ من اقطعة الأول 
() رايم نصح = تاریخ مسر فى عصر ايطالة = ج ۲ ص ۷۹۷ من ااطيعة الأول 


۷ 


رمهما قيل من ااذ عل هذه الثورات » فحسب المصريين أنهم قاموا بالشورة الرة تللو للرة ‏ 
ولم يسكتوا على الحكم الأجنبى ولا استناموا له وأنهم بثوراهم المكررة ضد البطالة قد زلزلوا 
دراتهم » حى اهت إل الانملال والزوال . 


الفورة الفالفة 
فى عهد بطليموس الخامس 
إبيفان ءممطواوع ( الظاهر ) 
اف لامرن فان رقن سن ا 3 ج ومو حا صان ای قول 
الوصاية عليه وص فاسد وهو ( أجاتوكليس ) «ءاعطاسع وأو الغائية اللموب ر أجاتوكليا) 
عشيقة بطليموس الرايع التى تقدم الحديث عنها ( ص ۲١١‏ ) > وقد امتلاً البلاط اللكى 
بالاسكىدرية بالىكرات والؤامرهت . 
واشعد السخط على سيرة الوصى » واندلمت الثورة على القصر فى الاسكندرية . 


وفتج عنها قدلا الوصى أجاتوكليس وأخحه أجاتوكليا وأمهما » وعين وصى آخر » فلم تتقطل | ر 
افورة . 


وعمّت الثورة الوجه البحرى والوجه القلى 
الثورة فى الصعيد . 

فجردت عايها الحكومة البطلمية جيثًا لحصارها » ولكن أهلها استبساوا فى الدفاع عنها » 
فردوا هذا الجيش عبها . 


: وكات أيدوس ( العرة المدفونة ) معقل 


واستمرت الثورة فى الوجه القبلى حنى عام ۱۸4 = ۸۳ ق .م . وهو العام الذى قضى | 


فيه على الثورة فى الداتا عندما استولت قوات بعطليموس الخامس على سایس( . 
: ولع من وحشية هذا الك له عملما ثل زعتاه رة بعد أن انهم على حياتهم 


وقد استتارهم اتتصار( رفح ) » لم يعد فى الامكان أن جحملوا الخضوع لابطالة » وأخحدوا يعملود 
على انا یکون هم رئيس نهم . 

)١(‏ سا الجر ومكاها الآن بالقرب من كفر الزياك الاية. 

(۲) إراميم نصحى = تاريخ مصر فى عصر ابطالة الرجع الاين ج ٠۷١/١‏ ( من الطبعة ية ) 
Wr‏ 


يقول بيیر جوجيه فى هذا الصدد :د جاء إشراك الصريين فى القتال ضد أنطيوخوس فيجة 
اضطرار بطليموس الرلع إلى الاستعانة بهم » ولكن هذه الاستمانة جاءت وبلاً عليه ء لأن الوطنين 


۳ واشورات اتی ملأت عهد بطلیموس الراع ( فیلواتور) 
فد أحمدها بطلليموس افاسع تحت أسوار مدينة طلية© . 


٠‏ وبطليموس الخامس ( إيفا) 


الورة الرابعة 
فى عهد بطليموس السادس 
فیلوەتور 0۲ا سەانطط ر الحب لأمه ) 
وحماية روما لابطالة 
بعد وفاة بطليموس الخامس سنة ۱۸٠‏ قى .م . اغى العرش اينه بطليموس السادس ٠‏ وكان 
هذا أيضا صغبر السن م بنجاوز الساعة من عمره » ضعت الوصاية عليه . 
واشتمكت مصر والسلوقيت فى حرب حديدة 
رار الاك "نالرات هر ) » ملك سورية على الملك البطلمى فى يلوز 


E RE 9‏ الإسكندرية » وقلع اتصالایا 
ا بمصر . 
TE‏ » لكن روما لم تستطع التدخل وقعذ لأنها كانت 
| على وشلك دخول الحرب المقدونية الثالثة » ولم ينقذ مصر Ch r‏ اضطرابات 
فی انول رة ارت اطوتیی إل ما رم ٠‏ 


س طاونتریں عل ارا زاغل له سوت اقأمرامع 6 


(۱) بيرجوجيه = الرجع الماتق ص ١١۹١ = 1١۷‏ 


قلم يكن من السفير الرومائى إلا أن عط بعصاء دائرة على الرمال حول أطيوخوس 
أن الأمر يقعضى أن ييدى اللك الجواب قبل مبارخه تلك اا 


إعن أنطيو حوس وأننه راغم » وكظم غيظه » واضطر الترول على إرادة روما » فقررت 
وتها أن تطلب منه الوقوف فى زحفه حتى لا بقوى بغوزه على البطائة > وشحب 


هارا 
بن مصر 
ومن يومغد صارت دولة البطالة تحت الحماية الفعلية اللجمهورنة اروماتية » واستغلت روما 
التراع الذى دب يبن أفراد أسرة البطالة لدعم تفوذها فى مصر . 
وكانت أولى حلقات هذه المرحلة التزاع بين بطليموس السادس إأخي 
اللك . 


وجرد اللك بطليموس التاسع على التوار جيشًا حاصرهم فى طية ( معقل الثورة ) :وظفر 
بهم وحرب المدينة سئة ۹ ق .م . تخريا وحثيا . 
وفی هذا الصدد يقول هارولد بل :« كانت مصر طوال كرات طريلة من الفرنين الى 


وقد أميت هذه الأحداث المشاعر الوطنية ضد القصر اللكى » ووحدت هذه المشاعر صداها 
فی ماقت اکر کن کے بای رین زرو ارک ا ج ارد فی 
E CE‏ قبل اليلاد تردى فى هاوية من الحرب الأهلية وتن من غصصها رويلاتها » وييدو أن الاقام 
وسارع ديونيسيوس هذا إلى الاححشاد فى ( الحدرة) » وقاتلت جموع الكوار قوات الك | الليى كان من وقت لخر مستقلد بالفعل عن مقر المكومة بالاسكندرية » وفى نة ۸١‏ ق مم ٠‏ 
بطليموس السادس » ولكئها ظهرت عليهم وظفرت بهم . استماتت طيبة فى الثورة والمصيان » ما أدى بها إلى تهاية أليمة جخرييها والقضاء عليها قعلا» 
واتتقلت التورة إلى الوجه القبلى » فاتتصرت' علبهم قوات اللك نى أخميم وكانت عاصمة ابلاد العتيدة فى عصور مجد مصر وعظمنها هی حال « طيية » ذا 
رعا اقشع قراخ بین لارنج رسعت روما لک اکت یی ینا وتم | الأبواب الائة » ڳا سماها هوميروس » لأن ما بقى منها منذ ذلك الوقت لا يعدو بضع قرى 


أ E‏ اهر ٩‏ 
عرش البطالة » بل لتزيده ضعمًا على ضعف بتقسيم الدولة ين الأغرين » فباركت روما عقد وسط الآئار المخلّفة عن سالف عصرها الزاهر ٠‏ . 


اتفاق بينهما نة ٠١۳‏ ق م . تقر بمقتضاه أن نكون مصر وقبرس من نصيب الأخ الأكر ٠‏ | , 
وبرقة من نصيب الأ الأصغر ! . بطلیموس الغانى عشر 
وهكذا ظفرت روما بفكيك عرى الدولة البطلمية »> وصارت الكم فى الخازعات الداخلية ر ار 


ضد الحكم البطلمى » وزاد من أوارها تدخل الدولة الرومائية حماية من 
اضما النغوذها من اللوك البطالة . 

انی عشر ( اولیتی 
کان یجید العزف على المونیقی 


زمار ) » وقد أطلق عليه الشعب 


الفورة الخامسة ا ا 
فى عهد بطليموس الان 


بعد وقاة بطليموس السادس ومقتل طفلة بطليموس السابع آل العرش إلى أخيه 


متها المد والمون ليثبيت مركزه الحداعى . 


كثه هناك عدة سنوات » وعاد إلى 


الثامن » وكانت سيرته من الفساد والقسوة قد أججت نار العداوة ده » فاشتعلت 


طول الاد وعرضهاء 


Ê vt 


٥ه‏ ف :م . بعد أن اشتری ذم رجال الساسة فی روما لیژیدوه فی برکزه » واشعط فی معانلة 
الأهاين » واتتزف أموالمم ليسادد دبونه من المرفين الروعان . 

وكنب وصيته بأن بخلفه على العرش أكبر أولاده » رها كليوترة الشهيرة ( السابعة) مشت ركة 
مع أعبها بطايموس افالك عشر . 

رنا كان هذا الرمار غير مطمفن إل الشعب الصرى فى تنفيذ وصبته الكراهيته له » فقد أودع 
الوصية الدى الجمهورية الرومائية > وعهد إل الشعب ارومانى الإشراف على تنفيها ! 

وكان ذلك اعتراقًا مته جحماية روما صر . 

وتوف بطليموس الزمار هذا سنة ١ه‏ ق .م . تقر من الشعب ومن الرومان مما 


Gop) کلیوبترة‎ 

ترك بطلیموس الزمار بچین : ها کلیوترة مومع وارسینوی 6ای۸ وولدین زھا 
بطليموس ( اثالث عشر ) وبطليموس ( الرإبع عشر) . 

وكات وصيته ا أسلفنا أن تخلفه عل العرش كليوجرة وأكبر ولد ( بطليمويس الاك 
عشر ) » على أن يتوج أحته الكبرى ( كليوترة ) » ویشت رکا معا فى المكم .. 

كانت كلبوهرة تبلغ الفامة عشرة من عمرها » وأرسينوى فى المادسة عشرة » وطليموس 
اثالث عشر فى الالكة عشرة » والرايع عشر صغير السن . 

وقد تطلعت كايوترة منذ الساعة الأولى إلى الانفراد بالىكم » ومن هنا نشا التراع ينها 
ويين أخحها » وكان رجال القصر من ناحيتهم بريدون الاستتار بالساطة » فأرغروا صدر أخيها 
وضموا إليه جمهرة الإسكندرين . 

وفى بداية الأمر لقى بطليموس الثالك عشر عطف الأعلين الذين نقموا من كليونرة سعيها 
لاغتصاب الك من أخيها » قاروا علبها » وخرجت من الإاسكدرية » لالستسلم للأ 
لواقع » بل لتدبر الدسائس اتر اللك لفسها . 

وجندت من استطاعت تجنيده من البدو العاحمين للحفود الشرقة » وكائت تعرف لفتهم ٠‏ 
وعترمت دخول مصر ثائية على رس جيشها ! . 

وكان أنصار الماك الصغير قد جمعوا أبضتًا اليصدوا كليويرة فى زحفها . 

فی صني سئة ٤۸‏ ق . م . كان الجيشان وجهًا قوج على منربة من بيلوز ( الفرما) “ 


(۱) سرجوجبه = مصر البطلمیة ص ۳ه 


۷ 


مصرع برمبی ٤م۲۵۳‏ 
وفى غضون ذلك جاء مصر القالد الرومانى الشهير برسي الذى كان وقا ما قتصلا عاما 
فی روما ؛ وکان صما لیویو فيصر ومزاحمًا له على السلطلة . 
وکان مجيعه صر لاجا بعد هزبمته أمام بوليوس قيصر » وظن أله سيجد فيها العون » إذ 
کان صديقًا لبطليموس الزمار » وعاونه فى روما على العودة الحكم . 
ولکن بومبی م بکد بدنو بقاربه من الشاطی بالقرب من بیلوز » حتی اغتاله صف ضابط 
روماتی فى ححدمة الجيش البطلمى » فمات نيلا سثة 4۸ ق .م . 


ولوس قيصر وکليوجرة 

وجاء يوليوس قيصر إل الإسكندرية سنة 4۸ ق .م . يتعقب خحصمه يوميى » ومعه قوة من 
أربعة لاف مقاتل » وعلم ينبا مصرح بوميى » فأظهر الحرن على خائمته . 

وکان أنصار بطليموس الثالث عشر ر ابن الزمار) بظنون أن قبصر سیعود من حیث أن » 
بعد مصرع خحضمه » ولكئه لم يرح الإسكندرية » بل بقى فها كانه الحا بأمره , 

واتخذ قصر البطالة مسكنا له » وكان ذلك بمثابة اعبار مصر ولاية روماية . 

وأمر كليويرة وأخاها تسر جيشهما والحضور إلى الإسكندرية للفصل فى التراع القائم 
ينهما » وفنا لوصية أيهما الزمار . 

وکانت كليوترة وقعذ فى أقصى حدود مصر » فخشيت إن هى وصلت إل الاسكندرية 
أن يقتلها رجال البلاط من أنصار أخيها . 
فجاءت خفية بطريق اليحر » يصحبها كاتم أسرارها » ووصلت فى زورق إل القصر اللكى » 
وأدخحلها كام أسرارها إلى القصر ملفوفة فى سجادة | . 

فلما رآها بوليوس قيصر فى هذا الوضع » بهت لمذه الفاجأة .. 

ومن هذه اللحظة وقع الدكتاتور الرومانى المظيم فى غرامها .. 

وقبلت أن جحکم ونوس قيصر ينها وين اخيها » واستعملت مع قيصر سلاح الفتدة 
والإغراء لعجلبه إل صفها . 

فاستدعی أخاها للتوفیق بینه وين ته » ولكن الك الصیی ام یکد بری حه حم استولت 
عليه غاصفة من المياج والغضب » وراح يجرى فى الشوارع ليستصرخ الجمهور 

وقد أعاده جنود قيصر إلى التصر 

وكادت تحدث فنة ين الجماهير : نولا أن هدا قيصر روعها » وتلا على الجموع وصية 


wv 


زمار اى تقضى باشتراك الأخوين معا فى المكم ويأن ترعى روما تنفيذ هذه الوصية» 
وأوضح بذلك حقه فى ادل فى هذا افراع 

هدك خواطر الئاس ظاهرًا » وتم الوفاق يبن كليوئرة وأحبها وفقًا لرغبة قيصر » ونيد 
لوصبة هما الزمار ‏ 


الحرب فى الإسكندرية 


( ة۸ - ٤۷‏ ق م 


على أن ر أخيلاسس ) قالد الجيش البطلمى » ركان من أصار الأ الراحم الكلبوترة » از 
لكى يضعضع قرة فيصر > وبوقع الذعر فى صغوف جنده أن اول إخراجه من مصر» فجاء 
من یوز على رأ جيشه » وفاجاً بوليو قبصر فى الاسكندرية » وم يكن قيصر مستعلةا 
ذه الفاجأة » إذ مم تكن القوة لى الديه تتكفى لصد هذا المجوم . 

على أنه وهو القاند لحك م يعدم الوسيلة للدفاع . 

قأضبرم الار فى أسطول البطالة الراسى فى التاء الشرقى » وتعالى يب هذا الخريق واد 
إلى الى المجاور للميتاء » وفيه للكنبة الشهيرة المعروفة بمكبة الإسكندرية فدمرها . 

قال جوجيه فى هذا الصدد :ه وكذلك احمرقت الكنبة الكبرى وما نشمله من كب قيل 
ھا بلقت ٤٠۰,۰۰۰‏ كاب 0 . 

ولا وصل إل یوایوس قیصر الد تغلب على الجيش البطلمي وهزمه فی حرب دارت رحاها 
برا وخرا فى الاسكندرية » وغرق كتير من أفراد الجیش البطلمی أثناء تقهقرهم » وکان بطلیموس 
الالث عشر أحد هولاء الغرقی ر( سثة ٤۷‏ ق بم ) . 

واتغردت _كليوترة بالحكم ء مسنتدة إل ساطة بوليوس قيصر » على أنها تروجت بأخيها 
الأصغر ( بطليموس الرع عشر) وان ضيبا درن الامنة عشرة من عمره ٠‏ وقيل إلى بوليوى 
قيصر رغب إليها هذا الزواج » لكى بحرم ( ظاهرًا ) وصبة ليها الزمار » إة أوصى بأن تشترك: 
مع أ ھا فی الحکی رن روج . 

على أن بولیوس قیصر قد طا مکله فی الاسکندرية بدون مض . وین له شف ا 
بکلیو راد قضاء أطول مدة بمكئة إلى جوارها . وبقی إل جانبها قرا شر آعری 
قام معها فى حلاها برحلة نيلبة إلى أقاصى الصعید ( سنة ٤۷‏ ق بم .) ورزفت مته بمولود امعت 
3 ر ا » تيمنًا اسم أبيه الطيعى . 
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وقد تبعت كلبوترة بوليوس قيصر إلى روما بضحبتها ابنها الرضيع قبصرون وزو 
الصغير بطليموس الرابع عشر + وأعد ها بولیوس قیصر قصرًا فی روبا عاشت فيه زهاء ست ٤‏ 
وشهدت موكب النصر الذى أقيم فى روما ليوليوس قيصر ٠‏ ومشت فيه أنحها الصغرى 
( أرسينوى ) مكبلة'بالسلاسل ولأغلال ضمن #أشخاص الكبار الد حاربوا صر واس 
وساروا فی رکایه . 

وکان کور و رنب دعل کی تشر کا کائت ”لغار منھا ونکرمها وتعملل عا 
إزاحتها من طريقها . 

ولم تفتع كايوترة بسجن أختها الصغرى ار 
لھا رغم انها كانت لاجهة إلى عبد أفسيوس » فقظلت . 

عل أن استدعاء قيصر لكليوترة واستضافته إباها فى قصر له » جعله موضع التندر لدى 
الرومان والزراية بهذا المسلك غير القويم » من الدكماتور العظيم . 


مصرع يوليوس قيفر , 
وظلت كليوبترة تعيش فى روما عيشة اليذخ والترف » إلى أن تى يوليوس قيصر مصرعه 
سنة 44 ق م . 
ويرجع مقتله إلى كراهية فريق من الرومان له » إذ شاع بينهم أه بريد أن ميل الجمهورية 
إل ملكية مطلفة » یکون هو على رأسها » فانقض عليه بعض زملائه رف مقدمتهم ( بروتقس ) » 
پخناجرهم فى مجلس الشيوج 


عودة كليوجرة إلى مصر 
وعد ان لقی بولیوس قیصر مصرعه » تحرج م رکز ا أدراجها إلى 8 
ومعها انها ( قيصرون ) وزوجها بطليموس الرابع عشر . 
وقد لقى هذا حفه عقب عودته من روما » وقبل إن كليوترة دست له السم فمات فى 
سن مبکرة » واتفردت هی بالحیکم . 
أثار مصرع بولبوس قيصر انراج الداخلى فى روما » وقد اتتهي ها التراخ باتصار أتصار 
قيصر » وتقاسم السلطة شان من القواد وها آوکتافیوس ۵ا0 وأتطونیوس دا٥۸۵6‏ فاخت 
أوفما بالولايات الغريية للدولة الرومائية وال إلى أنطونيوس شعون اللاد ا 


کلیوبترة وأنطونیوس 
وكانت كليوترة قد لزمت موقفا غير واضح بعد مصرع قیصر ؛ 
فى هذا الصرااع الرهيب 


نوی ؛ یل حرضت ویوس فیما بعد على 


لن تكون له الغلبةة 


۷۹ 


فلما آن الأمر إلى أوكتاتيوس وأنطونيوس » أرسل هذا من مدينة ( طرسوس ) بمقاطمة: 
كليكنا باسيا الصغرى إلى كليوهرة يستدعيها لكى جاسبها على موققها السلبى » وعدم معاوتتها 
لأنصار يولیوس قيصر . 

فذهبت إليه سنة ٤١‏ ق .م . فى اسفيئة فاخرة بدت فبها كأجمل ملكة تحيطها مظاهر الزينة 
والزخحرف رالات الطرب : 

فما أن رآها أتطونيوس » حنى وقع فى شرك حبها . فصفح عتها وذهب ممها إل الاسكندرية 
حیٹ عاش وإیاها فی و وعبٹ . 

وبالرغم من أن الأحداث السياسية قد اضطرته إلى البعد عنها طوال أكثر من ثلاث ستوات ء 
فضاها فى الحروب » فإله عاد إليها مغرما بها » واستهان بواجیات منصبه » وکان فی غضون 
ذلك قد تزروج سنة ٤٠‏ ق .م . بأرکافیا حت اوکافیوس » ولکنه عاد إل علاقه بکلیوچرة 
رتروج۔بھا سنة ۳۷ ق .م . واعترف بأن قبصرون هو الولرث الشرعى ليوليوس قيصر . 

فی حین أن اوکتافیوی کان ەتز بهذه الورالت(° . 

فاشعدت العداوة بينهما » ولم يكن بد من الحرب ليصرع أحدها الآخر . 


معركة أكنيوم البحرية سنة ۳۱ ق م 
بین أوکافيوس وأنطونيوس 
وافتحار أنطونيوس ثم انتحار كايوبرة نة ٠٠‏ ق م 
كانت معركة أكنيوم البحرية فاصلة فى صراع الخصعين » وفى مصير أطونيوس » فقد 
إلیه وکتافیوس والتقی به فی اكوم «سفامھ ( غریی بلاد الیوثان ) ست ٣۱‏ ق بم » 
ووضعت کلیوچرة جمیع قراتها تحت تصرف طوتيوس . 
وقد زت بیته وین ا وکایوس معرگة رة فی آکنیر نة ۴۱ ق .م . دارت فيها الدائرة 
على اتطونيوس . 
وفر بعدها مع كايوترة إلى مصر » فبعهما أوكاقيوس ووصل إلى بيلوز ر الفرما) واحلهاء 
ثم واصل زحفه على الاسكندرية . 
وخرج أنطونيوس للاقاته » فاتتصر عليه أوكتافيوس فى الكان الذى أطلق عليه الرومان اسم 
ريوليس ) أى مدينة النصر بضاحية الرمل » وتقع تقريا فى الجهة العروفة الآن ببولكى 


) 


( لیریس ) وما حو . 


یپوی قبصر وکان بولوی تیعر قد نی اوکتافوں 
۲ تاریخ الركة القوي ج ۲ ص ۲۳۷ ن الطب الأرلى - 


A: 


بس إلى الاسكندرية » واستبد به الأ » فاح سبة ۴١‏ ق بم . 


بطنه بخنجره > فصرعه الخلجر . 


من پعده حى لا یقودها أوکتاقیوس إل روما ویعرضها فی مر 
اشحارها بلدغة حية أحضرتها خحصيصا لكون بها نهايها » فكان فيها أ 


إن كليويرة هى آنحر ملوك البطالة » وقد كانت سيدة مقدونية بونئية » ولم تكن فبها قطرة 
کک 

تولت العرش وعمرها لا يزيد على ثمائية عشر عاما » زقد شغلت الفترة الأحيرة من حياةة 
الدرلة البطلمية » بما قنهى باتتحارها وسقوط هته الدولة . 
1 وكان اتتحارها خاتمة محومة لياتها » وحياة الدولة البطلمية . 

ققد وضعت لتفسها قاعدة ظنت أنها تستطيع أن تلبت بها عرشها للداعى وهى أن تأر 
كيار الرجال بغرامياتها » فيذعنون إاغرائها وأهواتها .. 

ولم تكن الغراميات فى أى عصر من العصور وسيلة للدبلوماسية الناجحة التى تنهض بالدول 
والشعوب . 

ومن ثم اتهى دور كليوهرة بالإاعفاق والاتحار . 

لقد فسنت وتا ما بوليوس قيصر وهو فى اوج سلطاه » واتهى الأمر إلى أن لقى مصرعه 
على یذ برونس وش رکاله . 

وحن آل أمر الدولة الرومائية إلى أنطونيوس وأوكتافيوس أرادت أن تأسر كليهما واحدًا بعد 
آخر » اعضمن لتفسها على العرش . 

رلقد أتلحت فى السيطرة على انطرنبوس » قوقع فى شراك حبها» ونسی واجیات من > 
وتزوج باوکافیا حت آوکتافیوی » ولم پنعه هذا الزواج من أن بعود إل غرام کایو 

زیر کک راوع اھ یری اکن لن اعا ری کو سو ا 
سيدة لعوب » تأسر اارجال بعبتها وجافيتها وعذوبة حديها . 

ولم تکن ترۍ الحب ارتاطًا شرينًا» ين قلين متحاين يجع ينهم الاخلاص 
المبادلان » بل كانت ثرى فيه مصيدة للرجال » تأسرهم به واحدًا بعد انحر ء غير ناظرة إا إلى 


۸ 


أرالها ,ومثل هذا النوع من الجوت هو أبعد ما يكون عن اب الشريت » وأقوب 
إلى القساد والتدهور والسقوط الأدبى والمعنوى 
E RE‏ شما على من أحبتهم أو تظاهرت بالحب هم . 
تبل إتها أحيت ابن بوميى خصم يوليوس قيصر » وأمدته بنجدة غربة ولکن بومبی آل 
ا ی ی و ٠‏ وأحبها بولیوس قيصر 
,عه فی روما إذ طعده بروتوس وش رکاؤه طعنات قائلات فی الوقت انذی کانت کایو 
١ء‏ ٠ه‏ عيشة اهوى والفرام على ضاف تهر التي . 
١١‏ لقی ولیو قیصر مصرعه بادرت هی بالرحیل عن روما وعادت أدراجها إلى مصر , 
وا أحبها أتطونيوس أعماء الب عن واجباته نحو دول » وتردى فى هوة الاغدار والسقوط 
۶ ند مكاته ومتى بافزيمة وفى واقعة أكتيوم سنة ۳١‏ ق .م . واقسحبت كايو 
اسم انطونیوی مرارة المريمة » وعادت إلى مصر » وعاد إليها هو أيضا ثم لم يلبث أن 
لباس والاحفاق؟ واهريمة . 
#ملكها اليس » وعرفت المصير الى كان يعظرها لو بقيت على قيد الحياة » فإنها ولا ريب 
ن سلساق أسيرة اذليلة الكبلة بالقبوة والأغلال تجاز شوارع روما فى موكب اللصر 
١‏ ارس اظازر . 
وكرت أنها ستلقى الصير الذى لقيته أخحها ( أرسينوى ) حيث سارت مكبلة بالأغلال 
FI 4 ۶‏ ليوليوس قيصر » فاثرت الوت على هتا المصير » ولفحرت 
df‏ 


هى باتتحارها حكم البطالة فى مصر . 


اران مم 
مقاومة مصر للاستعمار الرومانى 
وعصر الشهداء 


رن عضر .ولا رة لادا اارواية خد تا اوکافیوس على اطونیوس فى واقعة 
اکیی - تة ق م 


رة سنة ۳۰ ف .م , ودخول أوکافيوس 


من غم لان لف مات کات 

بقول ( هارولد بل ) فى ها الصدد : « كانت إفريقية ومصر الوردين الرئيسيين 
للغلال إلى الامبراطورية الروماتية » أما إفريتية ولاية تابعة مجلس الشيوخ » هدأت أحوافا 
منذ أمد طويل ولم تصبح فى حاجة إلى قوة حريية وأما مصر فنظرا القرب عهدها بالغرو 
الرومانى » واشهرتها بالشغب والاضطرلات » كانت فى حاجة إل حامية قوية » فأبقى 
أوكافيوس فبها مالا يقل عن ثلاث فرق مضافا إلى ذلك القدر القرر تلك الفرق من 
القوات الماعدة © . 

م یکن استيلاء الرومان على مصر مرا مستغرةا . 

فإن دول أوروها جميًا قد دائت الدولة الرومائية » واستقرت سيطرتها على جميع الشعوب 
الى تحيط وض البحر المحوسط » ولم يبق خارجًا عن سيطرتها سوى بعد الدول فى اسيا والقبائل 
التبررة شمالى الداتوب 

وانرد أوكتافيوس بادئ الأمر بالسياسة العليا فى الدولة الروباية » ولقب ( أغسطس - 
العظيم ) وصار الرئيس الأعلى للدولة » فصارت له سمات الامبراطور » وانتهى بذلك عهد 
بأ عهد الامبراطورية فى روما والبلاد التى تيعتها .. 
ولاةام اقل روا جهوت اکم فی تر 

وضت الإسكندرية عاصمة البلاد ج كانت نى عهد البطالة » ومقرا للوالى الرومانى » 
واستمرت اللغة اليونانية لغة الدولة الرسمية . 
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ت أملاك الدولة الرومائية ذروتها فى عهد الامبراطور تراجان صمزوم7 فكائت تند من 
نة شرا إل الحيط الأطلسى غريا » ومن إتجاترا إلى الصحراء الكبرى جنروا . 

وم یکن حکم الرومان خيرا من حكم البطالة » فلقد جعلوا مصر مستعمرة روماية » وعاملت 
روما الشعب الصزی که شعب مقهور عل ره 

وميز الرومان اليوننين وايهود على الصرين » لعلمهم أنهم ١‏ يكترئون إلا لصالحهم 
الشخصية » ولا ينظرون إلى مصرإلا من الزارية الاستعمارية ويعد وفاة أغسطس تولى الحكم بعد 
الإمبراطور يبروس . 

رفى عهده حظر الرومان على المسريين حمل السلاح » ومن بحمله كان بكم عليه بالإعدام » 
وذلك خوفا من ثورتهم*'“ على أن سكان الإسكندرية أظهروا حفهم على اليهود عملاء الاستعمار 
الرومانى . 

واهتم الرومان بمصر واپنبقاتها فى حوزتهم لأنها كانت أعظم مورد للقمح إلى روما . 


مظام المكم الرومانى 

کانت مظال) الحكم الرومانى لا تقل عن مظالم البطالة » كلاها كان يعبر مصر مستممرة 
له » وکلاها کان يرهق الشعب ويتر منه أكثر ما بمكنه من الضراف . 

ولم يكن للمدل ظل من الوجود فى هذا العهد . 

وكان الرومان واليونئيون واليهود هم المميزون فى عهد الاستعمار الروماتى أا الشعب 
المصرى فكان يمانى الاضطهاد والضيق والحرمان . 

وساءت الحالة الاقصادية فى البلاد . 

وفى ذلك بقول ( هارولد بل ) :« وقصة مصر الروماية على أى حال سجل أليم للاستغلال 
النطوى على قصر التظر » والدى کان مصيره افترم أن يؤدى باللاد إلى خراب اقصادى 
واجحماعى » وقد أشرت من قبل إلى ما تتطوى عارء انظرية الباطلة تى تقضى اعبار معاملة أمةة 
من الأ على أساس أنها مجرد ضيعة تستغل لصا حكامها وسادتها ء إل أن قال : « وكان جزه. 
كير من اشح اللى بفدمه لاون الكيوت عل سيل ايجار أر يدنته ملاك الأراى 
كضرنية » أوكذلك الضرالب النقدية العديدة » » كل هذا يشحن إلى روما يتفع به الشعب الرومائى 
مع مافى هذا من خسارة جسيمة فادحة بالنسبة لمصر»" . إلى أن نال : « وتمساك الرومان 
بأهداب الفكرة الأساسية » وهى أن مصر بقرة حلوب » تدر لبنيا لماح روما ومایعود علیها 
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بالخير » ولا ريب أن تلك البقرة كانت غتية بابنها » ولكن روما حرصت على الافراط فى استتزاف 
ذلك اللين إلى آخخر قطرة باتتظام » » ثم قال : « وحتى قبل الفرن الأول الميلادى بدت البوادر 
النذرة بالسوء » فالنیلسوف الپهودی فبلرن ان۴ عندما کان يزلف کنبه فى عهد کاليجو 

ھادازلو وکلودیرس نهدا قدم ة اللأحوال السائدة فى عصره » شحدث عن 
حياة الضرائب الذين لم يكوتوا يتورعون عن الاستيلاء على موبياء العاجز عن سداد الضرالب 
المستحقة عليه » كى يكرهوا ذوى قرباه على دقع الحأحرات کا شار إلى الروجات والأطفال 
وغيرهم من الأقرياء الذين زج بهم فى غياهب السجون ولاقوا أصناف التعذيب » كى يعرفوا 
ہمکان مارب الطلوب › کا تحدث عن قوی برستھا بل » ومدن هجرھا سکاٹھا » وفی تاریخ 
مير برجع إلى عام ۲٠١‏ بعد اليلاد » بدأنا نسمع عن الجاء دافعى الضرائب إل الفرار رالاعتصام 
بأحد العابد» وفی بردية کمبت فی تاریخ رارح بی ع ۵ه وا أب الجياة الموكلون بتحصيل 
ضرية الخراج الرآسی من ست قری بالاقایم الأرسينوينى ( الفيوم ) » فى تفرير ضمنوه أن 
« السكان فى القرى سالفة الذكر » بعد أن كاتوا كيرين تضاءل عددهم إذ ذاك وانكمشوا حنى 

أصبحوا قلة من بضعة أفراد » لأن ھر رار ہد ات انت سل ززق فی ویمرههر 
وابعض الآخر أدركهم اموت دون أن يركوا ذرية من بعدهم » » إلى أن قال : « وييدو أن 
الاجرامات اتی انا تیبریوس بولیوس الاسکندر قد أثمرت رقت كلها » لأنه ليس من قل 
الصدف فى أغلب الظن أن ما بقى من سجلات برع تاريخها إل النصف الثانى من القرن الأول » 
اشتملت على بينات أقل من سالفاتها عن وجود اضطراب خطير » ولكن بدعة فى النظام اإإدارى 


| كان قد سبتى إدخالا فى مصر وقدر لجا أن تكون ذات أثر وعيم » فالبيروقراطية البطلمية كانت 
| بصفة خاصة عحرفة » تعمد على التطوع فى الحصول على الموظفين والأيدى العاملة فيها » وجباية 


الضرائب تجرى عبها عن طريق طرحها فى مزاد بشترك فيه امون الذین کانوا تقدمون بعطاماتهم 
بمحض حریهم » والستأجرون اللکیون ؛ على الرغم ما کان یذرض على حرجھم فی اقل من 
قيود )'كائوة يتقدمون بطلباتهم بمحض الاختيار لإبرام عقود الإيجار هم » وفى أوقات الأزمات 
والملمات كانت الحىكومة تعمد إلى أدراج أسماء الأشخاص الذى تتوسم فيهم الأهلبة والصلاحية 
ضمن موظفیها » حى ولو کان هفا ضد إرادڻهم » کا كانت الحكومة تعمد إلى إكراه اللترمين 
فى جباية الضرائب على الاضطلاع بعقودهم وإلى إكراه الفلاحين على قيول عقود الإيجار » 


ثم قال : « وبطييق هذا النظام بشدة لا هوادة فبها أدى الأمر إلى القضاء أولا على الفلاحين 
الموسرين »ثم على الطبقة الوسطى ذات الغنى واليسار » على أن الإكراه والاجبار نم 
عل هذا التطاق » فإن الشروط العروضة على الفلاحين المستأجرين لأراضى الدومين م تكن سخية 
کان الترضيات والاعفاءات انی كانت تبذل فى أوقات الضناك الاقنصادى والضيق السنحكم 
كانت مرموقة بالبغض والحقد » إلى حد أته أصبح من المستحيل فى بعض الأحيان 
جقدم للمزايدة فى العطاءات طوعًا واحتيارا » وفى مغل هذه الأحول » كانت الدولة ثا 


والاجار بإحدى وسياتين إما يضم ما بؤجر من الأرض فى نطاق قرب ب 
يته عبء زراعنها على كاهل القروين بتوزيمها عليهم عن طريق القرعا » وإما باللجوء إلى وسياة. 
بالق ليها( المبء الإضافى ) ويمقتضاها كانت أنصبة من أرض الدر 
اشكية الحاصبة » حيت يضطر ملاكها أن يزرعوها مع املاکهم وبهذه الطريقة كاد 
لأر فى الهاية بأرض الدرين إل ن بحري ازوال فی ار الببزنطى » بأن تبتلمها 
نى الخاصة النى أصبحت مرتبطة بها » وفى حالة تطييق الطريفة لأرلى المطوية على افونيع 
كانت الجماعة كلها مسئولة عن زراعة الأرض وافالى عن دقع ضراب ( وهذا هو بيت 
القصيد ) » أما فى حالة تيب الطريقة الثية فكل فرد مسفول عما ارم ب » ولكن ظهرت المستولية 
الجماعية باطراد » على حد قول فيلون » بمضى الزمن وانخذت طالةٌ عأما : فإذا توارى واحد 
من دافعى الضريية المستحقة عليه تجبى من زملائه من أعضاء الجماعة » وإذا عجر مستأجر عن 
دقع ماله أو هرب مالك للأرض قإن واجب فلاحة مله لأر كان قع عل الأعرين » ونا 
عن ذلك قإن أولعك الذين كان من واجبهم ترشيح شاغى الوظائف - سواء أكاتت ما يدل 
فى نطق الوظائف التى يؤجز عليها شاغلوها أم الوظالف الشرفية - اعتبروا ضامنين » بل إ4 
كانوا أنفسهم مسعولين عمافد ينثا من عجر بسيب الرشحين من قلهم » ولابد أن الفرد أذ 
يشعر شيا فشينا على توالى السنين بوقوعه دال شيكة ضاقت منافذها وأحكمت حلقاتها » حى 

لم تعد تسمح لأحد بالقرار منها °٠»‏ . 

وظلت مصر ترزح حكم الرومان سيعة رون بدأت من سئة ۲١‏ قى .م . واتعهت باللتح 

المربى عام 14١ = ٠٤١‏ ميلادية على يد عمروين العاص . 


الفورات على الرومان 
الثورة فى منطقة طيبة 
م تكد شمضى بضعة أشهر على الغرو الرومائى حى نشبت الثورة فى الوجه القبلى . 
وكانت ( طية ) معقلها » كا كانت معقل الثورات فى عهد البطالة » وتكل الائرون بجباة 
الضرائب من الرومان . 
فجردت المكومة حلة على طيبة بقيادة جالوس الغا الرومئي » ونان أول جاك على 
الإسكندرية . 
فأحمد الثورة ونكل برجالا » واستولى على خمس مدن » منها ققط والأقصر وأسوان » وتقدم 
إلى ما وراء الشلال الأول 
)١(‏ هارولد بل اليلينية فى مصر . مريب الأمتاة زكى على مى ٠١١‏ 


۸1 


الثورة فى الشمال الشرقى من الدلعا 
رشبت اللورة فى الشمال الشرقى من الدلنا » جل المسخوطة » فأمدتها القوة , 


الفورة فى الوبة 

وکان آهل النوبة فد عارتوا ثوار طيبة فى كقاحهم ضد المستعمرين الجدد ( الروماذ) , 

لما تجح الحا ر رومانى فى إلحماد ثورة طية » زحض بجنا إلاخحماد الورة فى اة 
فيما وراه شلال أسوان ‏ ولكئه م بوقق فى إحمادها » وترك لأمل النية استقلالا ذايا » واعتزموا 
بالسيادة الرومائية اسما لاقعلا 

ثم قام النوبيون فى نحو سنة ۲١‏ ق .م . بررة جاحة » وهاجموا الحاميات الرومائية فى صعيد 
مصر » فاتعد الرومان اماد هذه الثورة وأحمدوها واستولوا على نيانا عاصمة التوبة » ونهبوها . 

وعد عامين من إحماد هذه الثورة قامت الملكة ( كانداكى ) وزحفت على الرومان عند قلعة 
ريم » وإذ تعادلت القوتان عق صلح بين الرومان والتوبيين » كان من أهم شروطه إعفاء النوة 
من دفع الجرية لرومان » واستمر السلم لفترة طويلة . 

وأقام الرومان الحصون والعاقل فى بعض بلاد انربة كالدكة وكلابشة وقرطاسة وريم . 

ولا تزال آثار هذه الحصون باقية إلى ايوم . 


عداء المصريين للرومان واليهود 
رأى الصريون من ثالأة الرومان لايهود فى الإسكتدرنة ما زادهم سخطًا على الاحلال 
الرومائى » وثارت الاسكندرية على اليهود عملاء هذا الاحتلال ا كاتوا عملاء الاحتلال البطلمى 
من قبل . 
وفى عهد_الامبراطور تراجان جدد بناء حصن ببلون ليكون امقر الرليسى للحامية الرومائية . 


ولا تزال آثار هذا الحصن قائمة إل اليم بمصر القديمة » وهو الحصن الذى قارم المرب 
سئة ١14م‏ » حين حه صر . 
ظهور المسيحية فى مصر 
إن الاضطهاد الذى وقع على الصمريين من الحكم الرومانى كان من أسباب التشار المسيحية 
فی مصر 


ققد قام القديس مرفس دما هنوك أحد حواري السيد البح إلى الاسكندرية » و 
بالسيحية السمحة ؛ فاعتتقها الكتيرون , ت 


AY 


ركان اعفاد الصريين القدماء فى البعث بعد الوت » ومعانتهم لظم الرومان » ما سهل م 
اعناق السيحية » إذ رأوها تبشر جياة أفضل من الوثنية . 


اضطهاد الرومان للمسيحيين فى مصر 

حين ظهرت اللسيحية فى مصر » كانت روما لا تزال على الوثية » وكذلك أباطرتها » فحاربوا 
السيحين واضطهدوهم فى أغاء الابراطورية الرومائية » واضطهدوا الأقباط فى مصر . 

وحین تول الإمبراطور دقلدیانوسن اهاط عرش روما سنة ۲۸٤‏ ميلادية شن على 
السيحين از الأقاط) اضطهادًا دام نحو عشرين عامًا قاست فيها صر الشدائد والأهوال » 
واستشهد لاما الألوف من الصريين السيحين ( الأقاط) . 

ودقلداتوس هذا هو امقام له العمود العروف بعمود السواری او ما بسمی خطاً عمود پومبى » 
وهو قائم إل ايوم بالانكندرية . 

اشتهر عهد دقلديانوس باضطهاد المسيحيين ( الأقباط ) من أواخحر القرن الثالث بعد اليلاد » 
على خو فاق كل ماأصابهم من قبل . 

وسمى عهده ( عصر الشهداء ) لكثرة من استشهد فيه من المصيين المحقين اللمسيحية 

وقد جمل الأقياط بداية اتقويم القبطى سنة ۲۸6م . وهى اسنة قى بدأ فيها حكم 
دقلدیانوس » وسمى عهده بق عصر الشهداء . 

وتخليدًا الذكرى أولثك الشهداء جعلوا اتقويم ييداً بالسنئة الى بدا فيها هذا الاضطهاد 
الشديد . 

وقد كان تمسك المصرين المسيحين ( الأقباط ) بعقيدتهم » م ضروب القاومة الوطلية 
ضد الاحتلال الرومائى . 

قال المؤرخ المقريزى عن اضطهاد دتلديانوس الأقاط ما يلى : « إ4 أوقع بالتصارى فاستباج 
دماءهم » وغلق كائسهم ومنع من دين الصارى . وحمل الاس عل عبادة الأصنام > وال 
فى الإسراف فى قعل النصارى » . إل أن قال : « وكانت واقعته بالنصارى » هى الشدة العاشرة 
وهى أشنع شدائدهم وأطوها » لأنها دامت عليهم مدة عشر سين لا يفتر يونا واحدًا يرق 
کنائسهم ویعذب رجاهم ویطلب من اسر منهم أو هرب ليقدل » برب بذلك قطع اثر النصاری 
وإطال دين التصراية من الأرض » فلهذا انخذوا لاء دقلديئوس ناريا ° . 


)١(‏ القریزی 
1۸۸ 


لاع والاعدار باكر الخطط رالآار ج ١‏ م 0١‏ 


هذا . وقد کان لاضطهاد الرومان للمصرين أثره فى ارتياحهم للفتح العربى نة 
۲۰م ٠‏ إذ رأوا من عدل العرب وتساعهم الدينى ما جعلهم يقيلون هذا الفتح كمتقذ 
لمم من اضطهاد الرومان . 


اعتماق الإمبراطور قسططين للسبحية 


وفى عام ۴۲١‏ ميلادية أعان الامبراطور قسطنطين اعحاقه للمسيحية » وهو الى اتخذ 
بيزنطة ( القسطنطينية ) » عاصمة الامبراطورية الرومائية الشرقية , 


عودة الفرس لاحتلال مصر ثم إجلازهم عنها 
وى سنة 11م » قبل الح الربى لصر بستوات + هاجم الفري ارومقى قى وة 
وفلسطین » واسترارا عل مشق ویت القلی ست ۴11١‏ 
ثم هاجموها فی مصر » وحاصروا الإسكندرية إل أن ضحوها سنة 1۷م وأخضعوا مصر 
سنة 11۸ » ولغوا قى خوحهم أسوان » وېقی الفرس نحو عشر سنوات عطلین البلاو؟ , 
ثم لم يلبث هرقل إببراطور الرومان أن أعاد الكرة » فحارب الرس وأجلاهم عن مواقعهم 
| فى اسيا الضغرى » وعن سورية وبيت المقدس » ثم عن مصر سنة 1۲۷م . 8 
وفى ذلك نزلت الآية الكريمة : لإ غلبت الرومٌ فى أدنى الأرض وهم من بعد غابهم سيفليون 
فی بشع سنین )7 
وقد ظهرت دعوة محمد تله » إذ تزل علبه الوحى سنة 1۹ ميلادية وهاجر من مكة إلى 
الدينة سنة 1۲۲ ( أول سنة للتاريخ المجرى ) فى الوقت الذى كان الرومان يحاربون فيه الفرس 


استمرار الاضطهاد الديتى فى مصر 
بعد اعناق الرومان للمسيحية 
بالرغم من اعناق أاطرة الرومان للمسيحية » فقد اسحمر الاضطهاد للمذاهب السيحية 
فى مصر» عدا مذهب الىكومة . 
تقد تمساك المسيحيون المصريون ( الأقاط ) بمتهبهم الاهض ذهب الأباطرة » فكان من 
شأن ذلك أن أسبغ على عل الحركة المسيحية فى مصر طابقا قوميًا » راصح رجال الكئيسة زعماء 
المصرين فى الحركة الروحية والوطنية معا 


زا) هته التراریخ قد 
() سوزة اروم 


بر فی کتابه ر( قنع المرب ضر ) باللحق انی مه ص ٤۳۲‏ 
من ٤-٣‏ 
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ومن مظاهر الاضطهاد أن عين هرقل سنة ۱ قیرس ( المقوقس )7 بطرًا الاسکدریة 
وتالا عنه يمصر » وطلب إليه أن يحمل أل مصر على اعتباق اللذهب المسيحى الوحد » فى 
الأنباط عليه ذلك 

وکان بنيامين“ كيبر أساتفة الأقباط فى مصر يول بطرقة الإسكدرية » فعارض الذهب 
الجديد » فاضطهده قيرس واضطره إلى المجرة من الاسكندرية ء تفاديا من اضطهاد » وظل مخفيا 
فى أديرة الصعيد » ولم بظهر إلا بعد الفتح العربى لصر . 


)١(‏ مدهة قديمة نيا الصغرى عل الاعل الآيوى الوسقور 

(۲) ليس سن شك فى أن تيرس هو اقوش » وقد برهن جار على هله الحقيقة بأفلة مستفيضة ذكرها فى 
للحت الكالك من كابه ( فح المرب مصر ) ص ٠١‏ وما يملعا 

(۴) بسب این عد المکم والقروی ر أو میامن ) 


5 


الفعح العربى لمصر 


CEY e n) 


شح العرب مصر فى القرن السايع الميلادى ( الأول للهجرة ) . وكان هذا الفح دورا من 
أدوار الوحدة العرية 


الخليل ر أبو الأنيياء ) » قد نشا عريبًا فى جنوب اعراق منذ تجو ألفى سنة قبل 
أليلاد ء٠ودعا‏ إل لوغيد » ورسل إل فاسطاين فصر ٤لم‏ إل لجار تى الكعبة شى مكة 
مع إبنه إاعيل » . 

تیت ضیح یدای ایی یک مارکا ودی الین » هه ابات يات قم 


لرام القواية من ايت وإنتاعيل . رثا قبل با ك نت الييع 


« وفی جبل سیناء کلم لله موسی تکلیما 
« وفى فلسطين نشا السيد المسيح الذى أصابه من اضطهاد الرومان والاسرائيليين ما أصابه » 


۹ 


) فى السنة الحادية عشرة من الهجرة ( ۳۲٦م‏ ) » خافه أبوبكر الصديق أول الخلفاء 
ن قحد كلمة المرب فى شبه الجريرة واستخلص هذه الوحدة من أيدى الحقضين علبها 

» وانجه إلى توحيد كلمة المرب عامة » فأفذ إلى العراق سنة ۲٠هد(‏ ١1۳م‏ ) جيشا 
قواده » وهو خالد بن آقوأيد » فاستخاص العراق من أيدى الفري 
و ثا ری إل 


ام » وکانت تحت حکم 
الثام ليقود هذه الجيرش » فاتقل من الراق إل الشام » وقاد الجيوش العرية ؛ وهزم اروم 
الييزنطيين فى راقعة ( أجنادين ) ي بيت المدس وغرة ( سنة 1۳۴م = ١۳١‏ 

٠‏ وفى أعقاب هذه الواقعة زحف الجيش الببزنطى على 'مواقع الجيش العرنى » فاتحم الجيشا 
فى واقعة رر اليرموك ) شرقى نهر الأردن » واتصر الجيش المرنى بقيادة الد بن الوليد اتتصارا 
میینا ( اول سبتمبر سئة ١1۳م‏ ) » وبهذه المعركة الماسمة قضى على دولة البيزنطيين فى الشام 

ولا توفى أو بكر الصديق قيل واقعة ا( الرموك ) > تول الخلافة من بعله عمرين 
الخطاب » وفى عهده تم فسح العراق عل يد قائد عريى منك هو سعد بن ى رقاص الذى هزم 
الفرس فى معركة ( القادبية ) بالعراق . 

« وكانت معركة القادسية فاصلة لصاح العرب فى العراق » ا كانت واقعة اليرموك فى 


. E 
وأتفذ عرو بن العاص إلى مصر وكات تحكم البيزنطين أبضًا » فاستخلصها من أيدى‎ « 
وح برقة سنة 16۳م › وا اسعقبلت الشعوب دخول العرب هذه‎ » م1٤١‎ - 1٤٠١ الييزنطيين سنة‎ 
الاد لا كتراة قاتين » بل كمتقذين م من اضطهاد الرس والروم اليزنطين » وخامبة لأ‎ 


افية وروحية ؛ 


هذه الشعوب بكم موقعها أقرب إل المرب نسيًا وأصولا وروابط اقصادية 
بل کان معظمهم عربا من قبل » فلا غرو أن انضموا إل الوحدة العرية راضین مختارین » وصاروا 
جزءا من الدولة العرية » وقد زاد فى تعلقهم بها ما رأوه من عدل الخلفاء الراشدين وولاتهم > 


ومساوانهم ین اناس ورفقهم بالاهلین ۲ . 


ماذا كانت عليه حال مصر قبل الفعح العربى 
لکی تفھم که الح المرب » بحسن بنا أن تتعرف حالة مصر قبل هذا الفح ٠‏ قاتا 
ولا شك تطالعنا خفيقته وغانه » وأنه كان إنفاذا ها من الاضطهاد الدينى رفساد الحكم الرومانى 
فالرومان كوا عبرو مصبر مستعمرة هم يستغلون خيراتها » ويغتصبون أموافا » وکال 


۳۳۳ پولیة من ۱۹۰۳ ) م‎ ۳۳١ الوحدة المرية فی خلال المصور = من کاب از تورة‎ )١( 


1۹۲ 


الأهلون معاملة جاتر » لا غدل فيها ولا إتصاف » وحكام البلاد من رواد 
الاستعمار برهقون الأهلين بالضرائب الفادحة لكى يمافوا خزائن الأباطرة الرومان ويشبعوا 
أهراءهم » والاضطياد الدينى يعصف عرية المقيدة ويزيد افوس سخطًا ومرارة ٠‏ قنواب الرومان 
يعملون على إجبار لأهلين على اعحتاق اذهب الرسمى المسيحى للدولة » ولا يقبلون منهم أن يمارسوا 
عقيدتهم فى حرية واتيار » وان من آثار هذا الاضطهاد أن حورب الأسقف ( بنيامين ) بطريق 
ا ء لاه رفض الاذعان خذا الاضطهاد واضطره قيرس ( المقوقس نالب هرقل ) ا سلف 
الفول » إل المجرة من الاسكندرية والاخحفاء بأديرة الصعيد عدة سنوات » ولم بظهر إلا بعد الفح 
العربى الذى أطاتق الحرية الدينية من عقالها 
قول دیل اطا فى كناب ( مصر المسيحية والبيزنطية ) يضف هذه الالة : 
« فى أوائل القرن السادص للميلاد كانت اللالة فى صر خطيرة » قفداحة الضرائب اى 
فرضها الرومان قد البلاد » وأوجدت شديدا بين الأهلين » واقترنت الأزمة 
و بأزمة اجتماعية » وكانت الرشوة وفساد الحكام تزيد من هذا السخط » وقد سعى 
جوستینیان فى القسطتطيتية رڌ غ الإدارة ف 
ا # تينيان «ق«ناوة قى القسطنطيتية إلإصلاح هته الحال » ودمغ الإدارة فى مصر 


الفوضى قد تفاقمت لدرجة ها يكن معروقًا فى القسططينية 
فى مصر وازداد السخط غلى الحكم البيزنطى » فصارت البلاد 
فى حالة اتقاض على هذا الحكم تشبه الثورة ا و 
وفى أواحر عهد الىكم اليزنظى كانت الضرائب الباهظة ترهق الشمب » وكائت الطبقات 
من الفلاحين تسام الخسف من هذه العاملة » وموظفو الحكومة يظلمونهم وجساهلون 
مع الأغنياء . 
وفی هذا الصدد يقول ( ألفرید بلر) ۲لا ف لفت ر 
1 يقول ( الفريد بتلر) ۸16٥۵481٥٣‏ فى كتابه ( الفتح العربى لمصر) :« وفى 
التق لم يكن فى بلاد الدولة الرومائية ماهو من صر » ققد سمی « جستنیان » جهده 
ليجبر الأقباط الذين لبسوا على مذهب الدولة « الأرثذكسى » فيدخلهم فى ذلك المذهب » ولكن 
امرأته ( تیودورا) » عملت من جائب فأفسدث بعض سعيه » إذ كانت تعطف على مذهب هؤلاء 
الأقباط عطنًا ظاهرّا » على أن ذلك العطف ماحم أن قضى عليه الإمبراطور جستينيان وعفى 
أثره ٠‏ ومن ثم عاد الكفاح الشديد الذى ثار قديتًا بين طالفتى ( اللكاين" ) والونوفيسين 
( اليعاقبة وهم عامة أهل مصر) وصار اشد سعبرا » ولم يكن عند أقباط مصر هم أكبر مته يملا 
قلوبهم ويملك عليهم أمالم » فلم يكن عجبًا أن يُسمع صابل السلاح يبن حين وآخر فى مدينة 


(1( دھل الاسر اة تة E LÊÊ iene eı yale‏ 0 
(۲) ية إلى اللك أو الاتراطور اليزنطى 


4۳ 


الاسكندرية نفسها ( العاصمة ) » ولم يكن عجبًا أن تضطرب الأحوال فى مصر السفلى ققصبح 
بدلا ثعب ؛ تثور بها فتن بين الطوائف. تو ٠‏ 
ما نی بلا سبح انلکام ھا لاهم هم لان پجسعرا لال کخران الك ایزاطی رحاشیه » 
ران نرت هنهم الدینی اید املا ین آمل الاد قار اکم عل ایدیم کا اؤ بالل 
اشم ونشر الشقاء » فالحق هو أن بلاد مصر إذ ذاك كانت جميعها تصطرم بار الثورة ورغبة 
الخروج ١‏ لا بها إلا غطاء حلاف مين الرماد 006 

وقال بر فی موضع خر : 

« أرسل الانبراطور هرقل إل يقاس يته فى حكم EE EY‏ 
جعله ائبا عن اللك فى مصر » ف و ا الروماتى نظامه ؛ 
وأن يميد للجيش الروماى لكيه كان إحذان انى نوله الروماية تحن بها بلك "صي » 
وکان الحكم المدنى والجيش كلاها فى يد السادة الحاكمين » ليس فيهما أحد من أقباط مصر 
أل البلاد ء" . 


رقال ایسا : م إن حکومة مصر = فی عھد, رومان = ا یکن غالا غرض راحد ؛ وهر 
أن تبتر الأموال من ارعية لكوت خبيمة للحاكنين » وام يساورها أن تجمل: قصد الحكم قرفم 
الرفاهية للرعية وترقية حالة الاس والعلم بهم فى المياة » أو تهذيب تفوسهم ٠‏ أو إصلاح 
زانهم افكان المكم على تلك حكم رالا بخند ال القوة؛ ولا جس بانیم من 
العطف على الشعب الحكوم »° . 0 

وكان فى يد المكام عاصمة البلاد الإغريقية ( الإسكندرية) ا كان فى يدهم العاصمة الصرية 
القديمة ( متف ) » وحصتها العظيم ( حصن بابلون) الرومافى على الثاطى الشرقى من النيل ‏ 
ركذلك كانوا يملكون مدائن عدة حصينة بى بعضها يعضت يون أسوان فى الجدوب والفرما فى 
الشمال » وكان جند الحكومة وجباة ضرائبها بتشرون ين تلك الدائن يظهرون هيية الساطان 
ويجمعون الأموال ؛ على حين كان تجار الروم وايهود لون حيث شاءرا تحميهم جنود الربط ٠‏ 
يتافسون الأقباط فى العجارة منافسة شديد . 

فالخالة فى مصر كانت تمهيدًا للفتح العربى وتفسيرا له , 


(۱) أفرید پر = فح المرب لصم = تمريب محمد شريد یو حديد م ۴ 
(۲) ألفريد بتار = قح المرب لمر = الرجع اماق ی ۳۹ . 

(۳) رید پار = الرجع السابی ص ۳۹ ٠ ٠‏ 

() ألفريد بتار - فج المرب صر - الرجع السايق ص 6 


44 


شك أن تکون حرا ألية » وم يكن عجبا أن يكون , 


المقوقس 
ت درق ست ۴م الاقف قر ( اتوق زعو ارونای من شین رای ي 
٠‏ ببطرقا ملكي لإاسكندرية عاصمة ايلاد ووز 
س الاإسكتدرية فى ثللك السنة > واضطيد الأتاط لإجبارمم على باع متب 
اکر ابی وکو من مفاهر هلا الاشعطهاد هجرة ابرق ياين من الاكدرية قل تح 
العرب لصر بسني كا سلف الول . 
يقول ألفريد فى هذا الصدد : 
١‏ لا بذکر فی ذلك العصر کله فی 


ااه الاضطهاد للا شيءَ واحد ۰ وهو أن الزمان کائوا 
یخیرون الاس بین قبول مذهب بتصه » وين الجلد أو المور ٤‏ وم یکن فی عقول 
مؤرخى الأفباط إلا هذا الأعتقاد قرس أحس پإخفاله 
فی س من مید ابر وکن بود ن حمل اقا عل قنع الل تقزر ییا تلن و 
سل الح ٠‏ فلم یا مد مالعا ررر عل ننا امب ولیب یل کن پر 
عل الاس أحد أمرين لا تعقيد فيهما » وها قبول الدعول فى الجماعة أو الاضطهاد ٠‏ 

زیت کرو لھا ردقل کت د ری ار ازقیرتی ج مھا کی خم راک 
جيش الرومان مرة أخرى يملك مصر » فكائت طرق الإسكندرية البراقة كجاوب جوابها 
بأصدك الكمالب اليزنطية إذ تسير فيها » رعادت جنود اروم إلى الأسوار المظيمة أسوار لديك 
وآطامھا ووضعت علبها الات حربها » ويندت السا إل مدينة الفرما ( يلور ) وهی فر 
الطريق الآية من فلسطين إلى مصبر ٠‏ وإل يلاد مصر السفل ميل ريب _وتفيرى » ركذا 
إل امسن العظيم حصن ( بالرن ) بقرب مث » ومن ثم عاد سلطان الروم فار عل لوو 
ايوم ووادى اليل ء ححى بلغ المدود من الجدوب عند أسوان فى سل الجتادل » وك 
كل تلك الجنود والکنائب عند أمر ر قرس ) ماللة الاتقا أمره إذا مادعاها » ولم يتحرك 
دد بیت ادل عا عا جد رم إل یدد ء ورکیم وہدرا ت مل اه ی 
الفرس إن لم یکن ما حب ویرغب فيه فإن حکم ۱ الجدید م یکن حدثا حمدونه ویغرحون 
وع العقاب وصتوف العذاب فكأهم وقد خرجوا من حکم 
ار ؛ قد رقع عنهم افعذيب بالسياط يحل بهم تعيب آخر من الع 
العقارب ٠‏ إذ بيتما كان رات الفرس بعد أن اسعقر بي الأمر فى البلاد لا بحولون على الأقل 
بين الأقباط وين الدين بما يشاءون من الدين ٠‏ جاء ( قيرس ) القوقس فعول عل أن يرهم 
تزعها من يدهم » 


من أجله » فقد وجدوا فيه 


الاضطهاد الأعظم 
, واخداً الاضطهاد الأعظم عند ذلك » ويفق الؤرخون جميمًا على له بقى مدة عشر سنوت » 
رس رياسة الدين » فإن أكبر الظن مجمع الاسكندرية کان فى شهر 
آتكربر من سئة ١٣م‏ » وقد بدأ عهد الاضطهاد بعد ذلك بشهر واحد أر بشهرين » ولايشك أحد 
فى فطاعة ذلك الاضطهاد وشناعته » فقد جاء كناب ( ساويرى ) :« افد كانت هذه السنين هى 
الدۃ ای حکم فیھا هرقل والمقوقس بلاد مصر وقد تتن فی اشائھا کتیر من الناس انام من عسف 
الاضطهاد والظلم » ومن شدة العذاب الذى كان يوقعه هرقل بهم » لكى جومم على رغمهم عن 
مذهبهم إلى مذهب ( خلقيدونية ) » فكان يعذب بعضهم ويعد البعض أحسن الجزاء » ويمكر 
بالبعض ويخدعهم » وقد جاء فى ترجمة حياة البطريق القبطى ( إسحق ) » وكانت كتابتها سنة 
م نه فی شبله» لقی فسا اسه یوسف کان یمن شهروا بین یدی ( قرس ) وجلد جلا هرا » 
لأنه شهد شهادة الحق » وكذلك کان احور پنیامین ) من عنبوا ‏ ثم ق غرقا » وکان تعذیه بأن 
أوقدت المشاعل وسلطت نازها على جسمه » فأخحذ برق « حى سال دمنه من جانييه إلى الأرض » 
ولکنه ام بترعزع عن إیماته فخلمت أسنانه ثم وضع فى كيس ملوء من امل » وحمل فى البحر حنى 
عبار على قيد سبع غلوات من الشاطئ » ثم عرضرا عليه اليا إذا هو آمن بماآقره مجلس 


( خلقيدوية) » فعلواذلك ثلاثا وهو یرفض فی کل مدة » قرموا په فی البحر مات غرا2 . 


التفكير فى فح مصر 

كان التفكير فى القعح العربى صر أشاء الفتح العربى فى فلسطين .. 

فين كانت ( بيت اقدص ) على وشك الدسليم المرب » طلب أهلها بلسان البطريق ( صقر 
ايوس ) » أن يصالحهم عمر ين الخطاب على ما صا عليه دمشق » وامان الأرى اى تم للعرب 
فحها » وأن بأتى الخليفة بنفسه ليكتب فم عهد الصلح » فرضى عمربن الخطاب بهذا الشرط 
تقديرًا المكانة بيت المقدس . وكتب إل قواد جنده أن يراقره بالجاية"“ 

وهناك فى السنة ١۷‏ هجرية ( 1۳۹ ميلادية ) » جاب وقد من أل بيت المقدس فصالحهم 
وأمنهم . 

ثم ذهب إلى بيث المقدس » فاستقيله أهل المدينة اللقدسة باليشر رالارتياح وصلى فى مكان 
قريب من الصخرة المقدسة » وهو الكان الذى أقيم فيه السجد الأقصى فيما بعد 


r 


(1) ريد بطر . خح المرب لمر س 1 
(۲) فى مجم اللدان ياقوت الرى أن الجاية اة من أصال مق . واب الجاية بمفق موب 
إل علا للوضع ج ۴ س ٣٣‏ 


۹ 


وفى ( الجاية ) عرض عمرو بن العام ن ة 
عرض عرو بن العاص على عدر بن انخطاب ۽ فکرة فع مسر » ومان 
من قبل یعرضها عليه » فتردد عمر فی قبول الفكرة » إذ حشى عواقب تشتيت قوة المرب فى 
حن کات جیوشهم تقائل الرومان والفرس 


فلم برل عمزوتن العاص مسن إقبه فح مصبر حى قتع »على أنه استمهله 
يعود إلى اللدينة ويكنب إليه  ga RS‏ 


عمرو بن العاص 

کان عمرو بن الما من خيرة قواد العرب ٠‏ ومن أكترهم خبرة وحكمة ومقدرة فى 
ارب والسياسة کان راجح العقل » ناف البصيرة » بعد افمة » ومن أشجع العرب » وعدم 
نظرا ٠‏ ومن باهم عبارة » وأصحهم سانا » وكان أحدقواد اتح المريى في سورية وفلسطين . 

وقد مارس النجارة فى صباه » فساعدته هله الهنة عل الاتصال بمخلف الأجاس 
والشعوب » کان هما ثرا فى اتساع أفقه وازدياد خرته بالشعون السياسية والاجخماعية : 

ومن البلاد تى زارها من قبل العجارة الشام ومصر واليشة واليمن . وزار الإسكندرية 
حين مجيه إل مصر . 

ااا 1 ا 5 ا 

اهد وهو فى مصرنبلغ ظلم الرومان اللمصبرين » واضطهادهم فى عقاندهم الديية» 

وإکرامهم على اتاج ملحب المحكومة الرسمى ر الملكانى) ء وعرف سخط الصريين على هذا الظلم». 
ومايردى إليه من ضعف مقارمة الزمان لم يجىء فانم لصرء منقذا هام ظلم الرومان "٠‏ 

عهد عمر بن الخطاب إل عمرو بن العاص قيادة الجيش انتح مصر ٠‏ وكان فى الخاسة 
والاأرعين من عمره . 

وام يكن هذا الجيش بريد فى بداية الأمر على أرية آلاف مقائل من الفرسان 

فسار عمرو بهذا الجيش فى جوف الليل من فلسطن قاصدًا مصر » ولم يشعر به أحد 


تردد عمر بن الخطاب 
على ان عمر بن الخطاب قد تردد بعد عودته إل المينة » إذ كان جماعة من ذوى الرأى. 
وامكانة وفی مقادمتهم عدمان ین عفان يرون غزو مصر مخاطرة لا رمن عراقها 
فبعث عمر من الدينة كتا إلى عمرو بن العاص قول فيه :: « فإن اد ركك کتی آمر 
بالانصراف عن مصر قبل ان تدخلها أو شيعا من أرضها فانصرف . وإن كنت دخاتها قبل أن 


ايك کناب فامض لوجهك واستعن بال واستتصره ٩7‏ . 


ب ی 
(۱) لن عبد اشم = فوح نمر بارعا می ۱ 


4۷ 


ودنع بالكتاب إلى رسول مله إل عمرو بن العاص 


عبرو الکتاب وهو بعد فی ( رفح) انی ام تكن وقد معدودة من رض مصر » فخ 
ن هر أذ الكناب وفشحه أن يجد قيه الانصراف كا عهد إليه عمر 


لم بأحذ الكثاب من الرسول . ودافعه وسار فى طريقه حتى نزل 

فال عنها » فقيل له اها من مصر 

فدعا بالکتاب » وقرأه » وقال لن معه : ألستم تعلمون أن هذه القرية من مصر؟ 
بى ٠‏ قال.: فإن أمير الؤمين عهد إل وأمرنى إن قى كته ولم أدخل أرض مصر أن أرجع » 
ول بلحقنی به حتى دعانا أرض مصر » فسيروا وامضوا على بركة الله وعونه 


وقائع الفصح العربى 

استولى عمرو بن العاص على رفح فى طريقه إلى مصر . 
فمح العريش دون قمال 
( ۱۲ دیسمبر سنة 1۳۹ ) 


ثم بلغ العريش » ولم يكن بها قوة من 
ذلك فی ۱۲ دیسمبر سنة 1۳۹م + ( 


الرومان للدفاع عنها » ففتحها دون عتاء » وکان 
٠١‏ ذى الحجة سنة ۸ه ) يوم عيد الأضحى 
فح الفرما ( يلوز) 
( ۲ پایر ستة ٠گام‏ ) 
وبلغ الفرما ر بيلوز ) فى ينابر سنة ١٤م‏ » وكات بلدة محصنة » وفبها قوة من الرومان 


دافمت عنهاء فهزمها العرب » وضحوا اللدة بعد أن کر ر ر استیلاؤهم علبها 
فی اول الحرم سنة ۹ه » ( ۲ بثاير ئة ١4٠م‏ )© 


واقعة بلبيس 


رة م 
واستمر العرب فى زحفهم « لا يدافعون إلا بالأمر الخفيف » بير ان عبد ا لمكم » 


)١(‏ شرق بورسميد ية والفرنا هر الاسم البر 
(۲) قى اوقا اإاققية الاه عمد حار اشا أن أول ارم نة ١٠ع‏ بوا ۲ ناير ست ١6٠م‏ 
(۴) ان اعد اکم فوح صر وأنتارقا ص ٤‏ 


۱4 


خر الح المری لمر ر سند ا ک0 


معركة أم دنين 
ثم هبطوا قرية أم دين عل شاطيئ اليل » وكنت بلدة ممصننة وتقع قى الشمال من 
a OSE‏ ايز لای شن ا 


عل 


رطبوند وکان قان رومان فى بيت القدس وقر متها إل مر قل ليها 


ةه باقاهرة فى الكان الذى اه جامع الق المروف يجالع أولاد اسان 
فی صارت اق فی عد قدي ود ردیس که ی (n‏ 


۱44 


تراج الرومان إلى حصن بابلون يمتنعون به » وكان موقعه شرقى النيل وتصل إليه السفن . 

رأدرك عمرو بن العاص من مقاومة الرومان فى أم دئين أن خح حصن باون یی ارا سیراء 
ولايكنبه الجيش الذى تحت قيادته » فأرسل إلى عمر بن الخطاب يستعجل ادد( » قبل قح 
مدن . 

فح الفيوم 
ونى اتظار ادد » أرسل يفتح يعض قرى إقليم الفيوم ( مايو سلة ١14م)‏ . 
ولا تم لمرو بن العاص ضح هذه القرى عمد إل حصار حصن باون » فرآه تنما عليه 
رة تحصيناته » وعلو أسواره ووفرة من فيه من جنود الرومان ء 
وصول المدد إلى المرب 


E‏ ١٠م‏ » وصل أول مدد أرسله عمر ين الخطاب » وعدته أربعة آلاف 


ون عمر يستمده ء قأمده بأريعة آلاف آآخرين » وكب 
إلبه ره باتع سن ار 0 بأريعة آلافنة رجل على كل ألف متهم رجل مقام 
الال + الزبير بن العوام » وا e E‏ 
فصار عدة جيش المرب اثنى عشر ألفا » وقال له عمر فى كابه : « اعم أن معك انى 
ألما » ولن تغلب اثنا عشر ألفا من َة » . 
وكان الزيبر بن العوام هو الأمير على هذا لدد » وهو اين عمة الرسول عليه الصلاة والسلام 
وصاحبه » وأحد رجال الشورى السثة . 


واقعة عين شمس 
( يولية سنة ١٤م‏ ) 
ھان کی زر انان اند ادا عن ایی وکا مارا تیاه تور زه 
لعركة عين شمس » وكان جيش الرومان بقيادة تيردور القاقد العام . 
فعول تیودور عل ان يسبر بعشرین ألما من جنوده » ايزحزح بهم جند المرب عن عون شمس 


(۱) لن عبد اللکم = قوج نمر وأعبارعا = ص ۰1 + ا 
(۲) ان عد اكم = قرح مسر وأعبارعا ص ١ء‏ , فى روهة أعرى أن الرلع ععارجة بن حلاقة 


o 


فارتاح عمرو ذه الحركة » إذ رأى فيها فرصة سانة ليشتبك بالرومان فى العراء » بخلاف 
مالإذا کائوا ممتدعین فی حصن بابلون 
فزحف تیودور على ل عن خی ۽ رشع ععرو کییئا فی موضع فی من الج الأحر 
قى اباسية الآن ) ٠‏ واخر على اليل ١‏ قرينا من آم دنین » ولاقی تبودور بالفریق الأكبر من 
الجيش ٠‏ إوتشب القتال ( لية سنة ١14م‏ ) فى متعصف المسافة بين الجيشين تقريا ‏ فى ي 
العبانتية الآن ) ٠‏ وأيقن الفريقان أن على النجاح فى هذا اليدان يتوق مصير صر 

کیچ الال » ولا بلغ أده حرجت فوة من المرب من الل واتقضتت 
كالصاعقة على الرومان » فاحل نظامهم » وتراجعوا إلى القرب نر ام دنین » فقابلتهم قوة 
أخرى من العرب » وأصبحوا بذلك حصورين بون جيوش المرب الثلاثة الى سحقتهم سحقًا ء 
فلم یق متهم سوی جره پمیر سار يعضوم إل الیل ء وهب ابض الآعر إل سس باون 


حصار حصن بابلون واقحامه 
( اة ۰ = 4( 
کان هذا اصن قدیما» باه الرس بعد غزو مصر » وجوه باسم عاصمة دواتهم ( بللون) ‏ 
| ٹم جدده ( تراجان ) إمبراطور الرومان » فأقام. أسواره. الضخمة ؛ وزاد فى بناله , 


رمرقعه شرقى انيل ( بمصر القديمة = قصرالشمع الآن) » وكان من أمنع احصون 
الرومان » وفیه جیش قوی متهم . 


حصن باون 
الى حاصره المرب نبعة أدهر وحوه فى أبريل ست ١4٠م‏ 


ا والقوقس فأرسل إلى عمرو أن بيمث إليه جماعة من ذوى الرأى ليتفاوض معهم على ماعساء أن یکون 
برغم أله من الرومان » ييل إل الصلح مع المرب » لشعوره بضعف صلخا . 
f‏ وماراه من ال زی ام رای لا ودن دج ر ا ا > وكات وة فيد ولذ » 
للة من اصن وذهب إل وأمره أن يكون العكلم فى الوفد » ولا يجيب الرومان إلى شىء دعوه إليه إلاإحدى هذه 
وأرسل إلى عمرو وفتا برئاسة بابلون » لقاباته واستطلاع رأیه قى الصاح . الخصال الثلات . 

فقابل الرسال عمرا وقالوا له : د إنكم قوم قد ولجم بلادنا » وألححتم على قاتا » وطال 
مقامكم إفى أرضنا » وإنما تم عصبة يسيرة » »وقد أظاتكم الروم ( الرومان ) » وجهزوا إل 
ومهم من العدة والسلاح » وقد أحاط بكم هتا لتيل + وإشما شم أسارى 
ییا رجالا منک تسیع من کلامهمء لعل ن بی الأمر نیما ینا وینکم عل مال 
وينفطع عنا وعنكم هذا القتال » قبل أن تغشاك جموع الروم » فلا ينفعنا الكلام ولا نقدر عله 
ولملكم أن تندمرا إن كان الأمر معا اطلتکم ررماتکا» 3 

فلم بيعٿ عمرو بجواب ما انوا به » وحبس الرسل عند يومين حتى يروا حال العرب ٠‏ 
إة يح هم أن يسيروا فى المسكر العربى ويروا مافيه . 

ثم بعث عمرو برده مع الرسل وقال فيه : « ليس بينى وينكم إلا إحدى خصال ثلاث : 
إبا إن دخاتم فى الالام فكتعم إخوانا » وكان لكم مالنا وإن أيتم فأعطيتم الجرية عن يد 
ر > ولا إن جاهدناک بالصبر والتتال حتی بحکم الله ییا وینکم وهو خير 


م رکز قومه ( الرومان 


إل جزيرة الروضة ء فلما دعل عبادة بن الصامت على تقرس 


شنو رفن بم سار » لأن الرومان قد اعتادوا على التفرقة ال ٤‏ 
Ea‏ ا 


or جميما » وكنلك‎ EES 
الجهاد فى الله واتباع رضوانه وليس غزونا عدونا من حارب الله لرغر:‎ 
فی الدنيا لا طلب للاستكتار منها لأن غاية أحدنا من الدنيا أكلة أكلها يس بها جوعه ليله‎ 
رشملة يلتحفها » لأن تمي الدنيا ليس بنعيم » » ورخاء‌ها ليس برحاء » وإنما اللعيم والرخاء‎ 


اهم عما شاهدوه فی العرب قفالا ٠:‏ أا 


ا ین زاء تین لامد 


١ اين عبد اكم = الرجع اقساق = ص‎ )١( 


ما هذا بالذی تخوفا به » ولا بالذی یکسرنا 
ارغب مایکون فی قنالکم » وأشد رصنا 
آقدمنا عليه إن قطنا عن آخحرنا کان أمكن انا فى رضوفه 

امن شىء أقر لعن فلك » وإ لذ لملى إحدى الحسئين » 
وجته ؛ وما من شىء أقر لأعيننا ولا أحب لنا مسن ا منكم حيتعذ لملى إ. 


هله وولده » ولیس 
همتا ماأمامنا » فانظر 
الذى تريده فين لنا » فليس يتنا ويينك خصلة نقبلها منك » ولا ك إليها إلا حصلة من 
ثلاٹ خمنال . اخدر ها شت » ولا تطمع تفسك باباطل » بذك آمرنی الأمیر» وبا بره 
ر ارين » وهو عه رسرل اله ت من قبل 

ما وصل الحوار إلى هذا المد ٠‏ أراد قيرس ( القوقس ) أن يستترل عبادة بن الصامت عن 
شیء ار بجعله قبل شیا ماعرضه عليه » فلم بقدر غل شیء » بل وق E‏ 
لایقول . وقال عبادة برد عليه بعد أن نفد صبره ورفع یدیه !| e‏ ا 
ورب هذه الأرض ورب کل شیء مالکم عفدنا من خحصلة غيرها فاحتاروا لأفسكم » 


الهدنة 


فاجعمع المقوقس بأصحاه . فاقوا رأياء وكان رأى المقوقس الاذعان رقبول الجزية » 
رکان الجند يرون القاومة وعلى رأسهم جورج 

ثم طلب الرومان أن بهادنهم العرب د 
ل فال هم إته لن يمهلهم أکثر من ثلا 
ج 


(۱) ان عید کی - الرجع التاق = سی اہ 
ارو ر ر 


ووقع قال شدید ین الرومان والعرب ار 
فماود القوفس الحديث عن الصلح » 
5 ا يعث امقوس برأيه إل الإمبراطور هرقل بالتمانعيية 
الطرفين فی موافعهم تی برد الرد من هرقل , 
لدعا . 
الاسکندرية » ومن حناك بعت برایه إل رتل 
فرفض هرقل الصلح » وأرسل اعدم النرتی ۰ رلمل داك کان فی متتصف وفمر 
س ا 
سار الترقس إلى القسطاطلنية ( استابول) بوأصر على راه فى وجوب الصلح مع المرب 
ففضب عليه هرقل » ونفاه من مصر طرينا .. 
وجاء الرد إل مصر قرب نهاية سن ٠م ٠‏ واتهت المدنة » وعاد التتال بين المرب 


والرومان » وهبطت ياه الفيضان وغاض الاء الى كان يملا الخندق افيير بالحصن » فضعف 
م رکز رومان » وامعمر القتال یدهم وین المرب , 
وفاة هرقل 
( فبراير تة 14م ) 


وكان ماق المحصن يعشرون أن يصاهم الدد من التسطتطيية » فلم بجدوا زا ل 

ورا أن القدر قد خيب مام ء إذ بلغهم أثاء السار اة وقاة هرقل إمبراطور الرومان ء 
فخارت لذلك نفوسهم , 1 

وکان وفاة رقل فی فبرایر ست 1٤م‏ ۰ ھ) ۰ ای قبل فح حصن بابلون بشهرن 


فح المحصن عنوة 

( يریل ست 14م ) 
کن امن ورد ات ھر لا ملم »فلن بط ت » نفدم زیر 
اله نفس » واعترم أن يقتحم لضن اقحان 


فجاء إل الحصن نحت جنح اليل رمه جماعة من خيرة رجاله الفداتیین » کان الخندق 


ام » ووهب 


r.0 


قد جف ماه وطم جزء منه » فاتفق معهم على أله سيضع سلما على السور وبصعد عايه إلى أعلى 
اصن » وواعدهم أن يبعوه إذا معوا قکبيره . 

ولا وصلل البطل العربى إلى أعلى السور أخذ يكير وسيفه فى يده 

وتحامل الرومان عليه من دال الحصن » غير أن السهام أمطرتهم من العرب من اقخارج 

واستطاع أصحاب الزبير أن يصاوا فوق السام إلى الحصن ويطهرا أسواره بأقدامهم » وتعامل 
الناس على السام » فنهاهم عمرو بن العاص خوفا من أن ينكسر(° . 

فعندئذ أدرك القرقس أن العرب قد اقيجموا المصن » ول يعد من سيل إل رقعم عد » 
فعرض على عمرو أن يسلم الحصن على أن يأمن من كائوا به من الجند علي أتشسهم 

فقبل عمرو هذا العرض » على أن يخرج الرومان من الحصن فى ثلائة أمام  E‏ 
من الذحائر والات ارب . 

واستولى. المرب على الحصن وما فيه فى أبريل ستة ١16م‏ » ( ربيع افائى سنة ۲١‏ ه) . 

فکأنه استمر يقاوم اليصار سبعة أشهر . 

فتح سقوط حصن باون أمام العرب طريق الامكندرية » وطريتق الوجه القيلى . 

فبدءوا بالزحف على الاسكندرية عاصمة البلاد وقعة » وسار عمر وبجيشه على الشاطئ 


فى طريق الزحف على الإسكندرية 

كانت أول مدينة ضحها العرب فى زحفهم على الإسكندرية هى ترنوط بالشاطئ الغربى 
لانيل » وأول ماالتقوا بالرومان فيها » فهزمهم المرب . 

ثم استأنفو السير إلى تقيوس » وكانت حصنا متيعا » ففتحوها ل مايو سنة 16١‏ م) . 

ثم عاد عمرو إلى الشاطي الغربى لتيل » وتا الزحف إلى الاسكندرية 

وقاومهم الرومان فى كوم شربك » فهزمهم العرب » وقاوموهم ایتا فی ( سلطیس ) جنولی 
دمنهور فهزموهم 

(ا) ن عد افکم فوح مصر وأشبارها ص ۸۵ . 

)١(‏ اها أيتا ر اللرلة ) » مركز كوم حادة جبرة ( ظز موقمها على الخريطة ع 

(۲) فی الخطط اوفتبة لمل مارك باشا ( ج ۸ ص (١١‏ تھا اپشادی الحالیة ر مرک تلا ) ونی قاری 


الجغرافى اليلد الصبرية لحد بك رمرى ( اللاد الندرسة ) صى ٠٠6‏ أنها زالت وحل علها الكوم الأئرئ الكالن 
بالجهة اليجرية من ( زلوية رزين ) يمركر منوف ( لر موقتها على الخريطلة س ۲١١‏ 


(wm 


۳۹ 


ثم صمد لم تیودور فی ا 
والإسكندرية وجرت » بها موقمة 
وبعد الاستيلاء 


ة ارتد على أثرها الرومان إلى 


على الكربون انفتح الطريق إلى الاسكندرية 
حصار الاسكندرية وفحها 
(MEYT — I)‏ 


بلغ المرب الاسكنوة ٠‏ وکات قوة الرومان فیھا أکر مئ قرتیم فی مین بار 
هذا إلى ما كانت عليه الإسكندرية 


من النعة » وأسوارها من الضخامة > 
r‏ من وحصوتها وأبراجها 
رکان 
وکان پساعدهم فیھا ان عددهم کان وفیرا » وکانوا على اتصال ایی 
og‏ وکائوا على اتعبال بالبحر » بخلاف ہا کان 


وکان بها من الجنذ نحو مسين أل » يقودهم الجترال نيودور القائد العام , 
بدا حصار الإسكندرية فى ية نة ٤ ١‏ وأحذ عمرو تجن قدم الإسكندرية حمل على 


أ 
اسوارها ۽ فلم نل متها متالا . 


رمت مجائیتی ا رق 
وره نيق الرومان من فوق الأسوار على جنده بويل من الحجارة الضخمة » فارتدوا 


میتعل ٤‏ 
| مبتعدين عن مدی رميها » واتظروا نی يخرج إليهم الرومان من ملف الأسوار » فلم يخرجوا . 


وم يكن الحصار محكما على الاسكندرية کا كان الشأن ن 
| يمدها يالرية والونة . اکان د ن 
ول يكن للعرب سفن تهاجم الاسكندرية من جهة اليحر . 
واستمر حصار الإسكندرية أربعة عشر شيا 
وفى سيعمبر سئة ١14م‏ » عاد المقوقس إلى الاسكندرية» ۳ 
EE‏ امقوقس إلى الإسكندرية » كان الأمر بتفيه من مصر صار 
راستىسك برأيه السابق فى أن الخير فى مصاللة المرب 


تسليم الإسكندرية 


( نوفمبر سنة ١14م‏ ) 
وی ارفج د 624١‏ عند قاح ن مرو بزاقوقین ع تی لدی »رون ربل 


د 1 
() القرید بتار : فح المرب لمر ص هم 


۷ 


عند حدنة غو أحد عشر شھرا» تھی فی شهر سبتمبر سنة ٦‏ » ون قى العرب فى مواقميم 
مدة هذه افدنة » ولا يعوا أى سعى لقتال الاسكندرية » وأ يكف الرومان عن القتال » وز 
يجلو الجنود الرومان عن الاسكندرية بأسلحتهم وستاعهم وأواهم »> وكان جلاء آخر فوج 
E REE‏ 


ويفتح الإسكندرية وجلاء الرومان عنها دانت البلاد للفعح العربى وأذعن الصعيد المرب 


قال . 
فح بعض المان والقرى 
من واقعة غين شمس وجه عمرو بن العاص كنائب من الجند لفتح الاد المجاورة قففحت 
ریب ( بها) ومنوف . 
وفى أثاء الزحف على الإاسكندرية » وحصارها فصلت كتائب أحرى وسارت إلى سخا 
وضحها . 


ووجة عفرو بن العاص كناب أخرى إلى إخناو بلهيب بالبرلس ودمياط وتايس ( صان 
الجر ) وتونه ودميره وشطا ودقهلة وينا وبوصیر » فأحضعوهاء ولم تحدٹ مقاومات فی معظم 
هذه البلاد إلا من الحاميات الرومائية . 

وكان على دمياط أمير انمه ر الفاموك ) » يقال : إنه من أخوال القوقس » استعد اقتال العرب» 
افلما جاءه القداد بن الأسود قائله وقل نه » فانهزم وعاد إل دمياط » واستشار قومه فنصحه 
رجل حكيم بمصالحة العرب » فلم باذ بنصيحه 

وسميت بلدة شطا باسم شطا بن اموك ( وهو ابن خر للهاموك ) » انضم إلى المرب 
وعاونهم » وقل شهیدا فی معركة دارت لفح تائيس 

واستمرت القاومة فى الرلة إلى ما بعد وح الاسكندرية 


قح برقة 
رس ۴( 
بعد أن استقر مركز عمرو بن العاص فى الاسكندرية » وج الرومان عنها زحف على إرقة 
ست ۳٤م‏ ( ۲۲ ه) وكانت من بلاد الدرلة الروماية »وکات تسم بنطابولیس اوها 
ومن مدتها الشهيرة ( بنى غازى) » وصاخ أعلها على الجر . 


(۱) توف القوقس فی مار ست 14١‏ 


1۸ 


ات السئة » ثم استأذن الخليفة ع بن الخطاب أ 
قر ان پستمر فی ژحفه 


لوقف عند هذا اليد 


محاولة الرومان استرداد الإسكندرية وفشلهم 
( سبة (pse‏ 
٠‏ عاودت الرومان اللطامع فى استرداد الإسكندرية » إذ قد لى 
أن قرة العرب قد تضعضعت فيها . 
فاتفذ عمارة رية كبيرة قصدت الاسكندرية ٠‏ وكائت سيادة البحر لاتزال ملكا للرومان . 
فتلت الحملة إلى الإسكندرية سنة ۲١‏ ه) ٠‏ يقودها الجترال مويل . - 
ولکن عمرر بن لماص هزم الرومان وقح الدينة مرة رى » وعدم أننورم“ 


إل قسطاثر إمبراطور الرومان 


مسألة حريق مكبة الإسكندرية ونفيه عن المرب 

لات السنة يعض المولفين الافرنج مسأل حريق مكبة الإسكندرية » إذ زعموا أنها أرقت 
الال الفح الي ٠‏ سيوا إل عمرين العتلاب له أ غمررین ماس یری 
فأحرقها . 

رتلك لعمرى تهمة اتيت أمام التحقيق العلمى » ولايابث أريين بطلانها بقليل من البحث 
اجرد عن افوى ,. 

اول ما وردت هذه القصة فى كناب لأين اسن 
عنه أو الفرج بن العبرى فى کله ( مختضر تاریخ الدول ) » وکلاها عاش فی الفرن افالت 


عقر للميلاد أى بعد أن مضى أكار من خبمسة قرو عل النتح العربى صر ورقائیه 


e :‏ هله القصة ۴ أرزدها أو الفرج بن المبرى أ کان فی وقت الفتح العریی رجل 
اہ رارع ۽ من فل ال کدی ومن یر 


: لاقباط » وأخرج من عمله لا نسب 
اليه من زیغ فی عقیدته » وکان عزله 


ی لاسا 


لى يد مجمع من الأماقفة ٠‏ روأن هذا الرجلل أدرك الفح 


واتصل بعمرو بن الماص » ا 


اس الرجل من عمرو 


4 


أيت المدينة كلها » وحتمت على مافيها من لمحف » ولست 
بنا مما تفع به بل شيا لا تفع له عددك وهو عدنا نانع ٠»‏ 

ال له مرو ٠:‏ ماذا تعنى بقولك » , تقال :« عن بول مافى حزان 
قال له عمرو ٠:‏ ماذا ت ا : 
ريكمة » فال له عبرو : « إن ذلك أمر ايس ل أن أقعلع ف برأى ادون إإذن الخليفة > 

i‏ الخطلاب يسال رأبه »-فاجابه عمر قاللا ٠:‏ وأما ما ذكرت من 
م رسل كمايا إلى عمربن الخطاب 4 ر 
زی کان کان ما جا بھا راش ماجاء فی کاب ال تلدحاچة لا په ۲ واذا عاته قلا ارب 
ار الب فإ 
ا ف » وأحرقها» . 1 
فلا جاء هذا الكتاب إل عمروين العاص أبر بالكيب فوزعها على امات الإمكندرة 
فأحرقوها قى ستة أشهر : 

ثم قال الؤل بعد أن روى هله القصة :د فاع وتعجب ٠‏ ` 

ر باكر اسن » ولا فرج لمر الى أعناعه مله فة ٠‏ مع الخاد آکر 
من حمسة قرون على فح الإسكندرية - EAN‏ 

ریسم س وا کیام رد پت ای کک وف یی شلال من ارود ف 

رلو ها وت لا ات أصحابها أن يدوتوها » رولد حوالى زمن الح المي ب ل ر 
انتیوی ۲ الژرخ الصری + لدی عاش فی الصف ای من ار نے ےی 
كله بمد النتح العربى بنحو خمسين عاما » وسميد بن ايقرق ( أوتیخوس ) » الذى عاش فى 
الترن التاسع » وتحدث عن الفتح المريى » وكلاها مسيحى ۾ 1 

ولم بغر اله قدماء الژرغین ,کین عبد نکم واللاتری » رالطیری رالکندی ؛ ریاد ۰ 
على أهية هذا الأمر وخطره ٠‏ 

على أن المؤرين الساتين على فح العربى بعدة قرون بیذکرون أن حرق مکی 
الاسكندرية حدث فى سنة 4۸ قبل اليلاد » حين حشر( يليوس قيصر ) فى ذلك العام إل 
الإسكندرية 2 

فقا رخ ایرنانی بلرتارك موادا نی کلبه عن ر قیصر ) أن یولبوس ر , 

ذکر المؤرخ الیرنانی با Puan‏ ولو ٤‏ 

a 5‏ الاسكدربة » وأحرق أسطرل البطالة فى اليناء الشرقى المجاور للح 
E‏ ل بة ماف 
الزي كانت فيه الكبة » فاندت البران إل ذلك الى » واتهمت للكمة بمافيها من ااك 

راید فى ذلك سينك مد5 ودی رکاسیرسن مفدعدت ۰01 

أى أن المكبة أحرقت قبل الفتح العربى بستة فروذ ‏ ا 

رفى ذلك كله يقول الؤرخ الانجايزى ألفريد بتار ٠:‏ ولماالا نكن مخطفین إذا حن | 


من ب 


N. 


فيمايل ادلة حجنا » فإن قصدنا أن نين حقيقة أمر مكبة الاسكدرية ‏ ومقدار تت إحراق 
المرب هما من الصحة أوالكذب . وقد ينا قيما سلف الأمور 


١‏ - أن قصة إخراق العرب ها ام تهر إلابعد ليف وحمسمائة عام من اوقت الحادئة الى 
نذکرها 

۴ - أا فحصنا القضة وحللنا ما جاء يها » فالفيناه سخافات مسبعدة ينكرها المقل 

۴- أن الرجلى الذى تذكر القصة أ أكبر عامل فبها ر حنا النحوى ) مات قبل غزو المرب 
بزمن طول . 

- أن القصة قد تشير إلى واحدة من مكيتين : الأولى مكنية النحف ر دار العلم‎ - ٤ 
الموزيون ) » وهذه ضاعت فى الحريق الى أحدثه يوليوس قيصر » وإن لم كلف عند ذلك كان‎ 
ضياعها فيما بعد فى وقت لا يقل عن أيعمائة عام قبل الفح العربى » وأمااثائية وهى مكبة‎ 
السراییوم امان تکو: قد نقلت من المعبد عام ۳۹۱م » وإما أن تكون قد هلكت أو تفرقت كنبها‎ 
. وضاعت » فکون على أى حال قد اخضت قبل الفشح العربى بقرئين ونصف قرن‎ 
أن کاب القرنين الخامسس والسادس للميلاد » لا يذكرون شيا عن وجودها وكذلك‎ 
. كناب أوالل القرب السايع‎ 

٠‏ = أن هذه الكنبة لو كانت لاتزال باقية عندما عقد قير ل القوقس ) صالحه مع المرب 
على تسليم الاسكندرية » لكان من المؤكد أن تنقل هذه الكتب » وقد أيح ذلك فى شرط الصلح 
الدى يسمح بقل امتاخ والأموال فى مدة الدنة تى بين عقد الصلح ودخول المرب فى اللدية » 
وقدر ذلك أحد عشر شهرا . 

۷- لو صح أن هذه الكبة قد نقك »أولو كان المرب قد أتلفوها حقيقة لا أغفل ذكر 
ذلك كاتب من أهل العلم كان قريب البهد من النتح العريى مشل ( حنا التقيوسى ) » ولا مر 
على ذلك بغیر أن یکتب حرفا عنه . 
الأم, بعد ذلك » فإن الأدلة قاطعة وهى تبرر ما ذهب إليه 
( رينوود ) من الشك فى قصة أيى الفرح » وماذهب إليه ( جبون ) من عدم تصديقها » ولايد 
لتا أن تقول إن رواية أبى الفرج لا تعدو أن تنكون قصة من أقاصيص الخرافة » ليس ها أساس 


فی تاریخ . 


ال بار فم هامش ص ٠: ۳۷١‏ | نقصد فى هذا الأمر سوى إلبات الحقبقة » ولإ نقصد 
الدفاع عن المرب » وليس الدفاج بضروری » ولو کان ضرورتا لا تعذر آن نجد شیا یلیق الاعنذار 
به عن ذلك » فلاشك أن المرب نوا فما بعد بجمع كير من الكنب ,القديمة وغيرها ما وقع 


C(‏ ارد ہر = قح رب لر - قب صد او یجید ص مک 


نی ررب ونوا حفظھا وترجموا منھا فی کئیر من الأحوال › وفی احق ھم اقاموا ثلا یجدر 
انى هذه الأيام ( يريد المستعمرين الأوروبين ) أن ذا حذوه » فقد تقل سار 1هالالم 
فى كتابه ( تاريخ العرب ) أن الفرنسيين عندما فتحوا مدينة ( قسططينة ) » فى شمال إفريقية 
كلل الكنب والمخطوطات التى وقعت فى أيديهم » كأنهم من صميم المج » ووجد الانجايز 
عند قتح مدينة ( مجدالة ) مكنبة كبر من الكنب البشية » فحملوها معهم » ولكنهم م يثرا 
أن تركوا أكثرها فى كنيسة على جانب الطريق » إذ وجدوا قى حملها عناء ل يقروا على اححماله » 
اند كان اختيارهم للكنب التى أبقوا علبها خبطا وسيرا مع الصدفة »> ولكن قيمة الكعب الى 
أقذت وحفظت تدكا على فداحة الخسارة الى لقت الم بضياح ماترد متها » فقد كانت 
افسخة الخطية من كتاب ر( حنا النقيوسى ) » النى حفظت بالححف البريظانى إحدى تلك الكئوز 
اتى أنقذت بهنه الطريقة الاتناقي 

هذا . ومن العلماء الحققين الذين نفوا هذه القربة عن العرب جستاف لبن » وارنست رنان» 
وجبون » ورينوود » وسديو » وبقول سديو : إن هذه القصة وضعها كاب معادون للعرب 
والإسلام إبان الحروب الصايية . 


,عمرو بن العاصِ يول شئون مصر 

بعد أن تم العمرو بن الماص ضح الإسكندرية تحول إلى الفسطاط التى أنشعت يعد الفح > 
ومن هناك تول“ شعون مصر بأمر مير الؤمنین عمرین الخطاب وکان بده ولایته سن ۲۹ھ 
قبل فح الإسكدرة : 

فكان خير وال الشعونها » وعُرف بالحكمة والمدل ولين الجانب وإطلاقه الحرية الدينية 
للمواطنيين » والسمى فى إقامة أعمال العمران التى عادت على البلاد بالخر » وأحبه هل مصر 
لا رأوا فيه احترام حرية العقيدة الدينية وتخفيف وطأة القرائب ومن الساحة بعد الغلظة الفى 
كانوا يشهدونها من الولاة الرومان . 

وظل چول شئون مصر حتى ولل الخلافة عثمان بن عقان . سنة ٤۲د‏ قعزله سنة ۲ه 
وول بدله عبدالله بن سعدبن یی سرح . 

وكان ولاية عمرو بن العاص على مصر نحو حمس ستوات . 


ثم ولیها فی زمن معارية . 


إعادة البطريق بيامين 
ومن أعماله اتی اکسبته حب الواطنین » تأمينه البطریق ( بنیامین ) فق کنب أمانا له وره 


NY 


إل كرسي البطریرکی » وأعاد له ساطلته بوصفه بطریقا للأریر 
من عشر سوات ء ودل بنياين الإسكندرية دول الغاز 
ولقى من عمرو الفارة واشقدير حتى قال عن الأسحله :, 
اى فتحها الله علينا رجلا مثل هذا 
وعادت لبیامون زعامته. الدږ. 


بعد أن ظل میعدا عن زنر 


ا 


قال بعلر فى هذا الصدد : 


رق كان لمردة امن إل عرش الاتكندرية ولبنائها رنة طرب فى قلوب أ 
2 جل ل زعيمهم القديم والفرح يملؤهم »ونادى البطريق ف 
: جن نيهوا حب الدرلة ( لكق ) أ ارجموا ال سایق عهد ومشکم » فعاد بعضهم بذرفون 
المع السخن ندتا ولكن فل إن واحدا مهم ى بیود حى لإ يلست الما ر خوف أن تمرف 
عه ارده اول ٠‏ وامل الكئرين كوا مله فى هذا ومسا يكن من لامر شد يا مر اريو 
وزاد تباج ماهم » وکان هم بیامین فی آرل الأمر أن بقدح افکره للا .ونهارا نی ررمي 
وإرجاع من ضل منهم فی أیام هرقل ٩2‏ . 


٭ وقد وصف مصر فی کتاب,بعث. به إلى 
ورد إلى كناب أمير المؤمنين أطال اشبقاءه 
4 ن مصر تربة غبراء » وشجرة خحضراء » طوف شهر ‏ 
وعرضها عثر » يكتتنها جيل ر » ورمل أعفر» بخط وها تهر ميارك القدوات » مون 
الروحات ٠‏ تجرى فيه الريادة والنقصان » كجرى الشمس والقمر له أوان » تمده عيون الأرض 
وایمها ۽ ی إا عج عجاجه » وتمظمت أمراجه » قاض على جانيه ٠‏ فلم يكن النخلم 
من القرى بعضها إل يعض إلافى خقاف القوارب » وصغار الراکب » فإذا تکامل ف 
نک على عقییه » کأول مابداً فی جره وطمی فی ذروت » قیند يخرج القوم ليحر 
بوت أردج وروايه » یدرون الحب بویرجون اشمار من ارب »حت إا شرق واشرف » رتا 
عن فرقه اند » وغذاه من ته الارى » فيتما مصر امير الؤمتين لز بيضاء » إذا هى غنبرة 
سوداء » وإذا هی زرجدة خضراء ۽ مال الله الفعال لا بشاء » واذى يصاح هذه البلاد ۽ 


Saar WES 
قري بطر قح المرب لر ص اوم‎ )١( 


nr 


وسمیھا وبتر قاطبھا فا » ن لایقبل قول خسیسها فی رلیسها » رلا پستادی حراج ثمرة 
إلافى أوتها ٠‏ وان یصرف ثلٹ ارتفاعها فی عمل جسورها وترعها » 
فى هذه الأحوال » تضاعف ارتفاع الال » واله تعالى يوفق فى البداً 


عمرو بن العاص 
يؤيد تحديد النسل 
كان عمرو ين العاص بعيد النظر » واسع الأفق » يعالج السائل الاجحماعية بحكمة وحصافة » 
فمن حطبة له يوم الجممة بحث الاس على القصد والاعحدال » ويرغبهم عن كثرة العيال » ويؤيد 
تحديد النسل.» قال : 
« يامعشر الاس » إياج وخلالا رعا » فإنها تدعو إل التصب بعد الراحة » وإ الضيق 
بعد السعة » وإلى الذلة بعد إيا وكثرة العيال » وإحفاض الال » وتضييع الال » والقيل 
بعد القال » فی غیرة درك ولانوال 2 . 


انشاء الفسطاط عاصمة مصر 


أراد عمرو بن العاص أن يسكن الإأسكندرية » وجخذها عاصمة البلاد » إذ رأى أن بيوتها 
مشيدة » وأنها الأجدر بأن تظل الصدد : « مساكن قد كفيناهاء . 


فكتب إل عمر بن الخطاب الیستأذنه فى ذلك » فسأل عمر اسول : د هل بول بینی ویین 


المسلمين ماء » . قال ٠:‏ تعم ياأمير المؤمنين إذا جرى اليل » فكب إل عمرو : « إقى لا أحب 
ن تتزل بالسلمين زلا حول الاء ببنی ویینهم فی شتاء ولافی صیف » . 

ولم یکن للعرب قو رية فى ذلك الين »ولنلك خشى الخابفة عمر بن الخطاب أن يحول 
البحر. بين أجزاء الدولةء العريية . 


فنا عمرو مدينة الفسطاط" فى السهل الذى بلى حصن بإلون » يينه وين جبل المقطم . 
واتخذها عمرو بن الماص عاصمة البلاد ومقر المكم . 


تقوم فى الضفة المعابلة ليل » على بعد أميال جنوبا » مدينة ( متف ) العظيمة » عاصمة 


ری بردى . التجوم الزاهرة ج ١‏ ص ج 1 
الصباح اير » أن كلل ماينة جامعة فسطاط . وفى مجم الإلدان ( ج ت س ۴۸ ) أن الفلاط 
مجمع لعل الكورة 


n4 


ع فى تخطيط الفسطاط 


س ا( بعد هريمة الرومان فى 


تحديد الفسطاط 
حدد لأسا يوتف مد فى کتابه ( الفسطاط) » 


عرو ٠‏ والتی تمعد شرقا إل سف جبل القطم » وشالا إل 


بها تقع فى النطقة انى حول جايح 
کی ال ورای مال ار کی ز وتر 5 


جهة ( مسجد أو السود ) ۽ وز 


بمصر القديمة) . 
جامع عمرو بن القاض 4 
شع کک کی فی ہل الد ونی رن ا 0 
ای ر کی ی ی و ر a‏ 


8 


1 ٤ 
ام جاع فش ایی‎ 


وکان ينی الجایع السیق » أو جاع ل وتاج قلس » را 
معز وع شما حصن بأبلون ( قصر العسم ) , 


جاع عمرو بن لماص بالقسطاط ر مصر القديمة 


) قل إصلاحه وتومیمہ 
عرو بن لماص تة ا ر 16۲م 
وکان طوله فی 


بداية عهده مسین ذراعا 
رله تة أواب , 


وعرضه ثلاین فراع ( ۲۹ × ۱۷ مرل 


ر فيه الصلوات » وتلقى فيه الدروس الدهية ٠‏ فصار 
لختلف طبقات الشعب » هزا 


مع الزمن ممهدا علميا و 
القضاء » ومكانا لبيت الال 


إل که کان مقرا لمجال 


خليج أمير الر 
إن أهم أعمال العمران التى قام بها عمرو بن العاص بعد أن لستقر له الأمر فى مصر » إلشاء 
م ت الفسطاط » وجامع عمرو بن العاص » وحفر خايج أمير المؤمين » الذى يصل النيل بالبحر 
الأحر » ويسر الواصلات الالية بين مصر وثغور شبه الجزيرة العريية 
وکان هذا الخليج يتدئ من شمال حصن بابلون » ويمر بمدينة عین شمس ثم سیر فى 
وادى الطميلات حى جيرة العمساح » ومن جنوب هذه البحيرة يابع جريانه خلال البحيرات 
الرة حى يلغ السويس . 
وكان إمشاء هذه القناة سنة ۲۳ ( 14۳م ) وبلغ طوفا نحو ستين ميلا » وكانت تسمى 
من قبل خلج سنوسرت الثالث » ثم خلج نيخاو . ثم خليج ثراجان » ثم ردمت على توالى السثين » 
واحفرها عمرو بن الماص ( انظر الخريطلة ص ۲۸٤‏ ) . 


خلج أمير المزسين ر عمر بن الطاب ) . اجره عمرو بن الما نة ۲۳ هر 16۴م 


زب کو عیح آے ار ا ای ی ان دد اد ال د ت 
أصابهم جهد شديد فى خلافة عمر عام الرماى“ . 

)١(‏ الخابح لفة هو القاة أو الرعة 

(۲) عام الرماة سن ۱۸ھ ( ٩۳۹‏ = 11۰م ) وی الرمافة لاد ارج کات تسفی ترا وبادا ۰ 
راشاب اا بلجار قط عم 


UD 


: رجاه عمرر إل حيث قابل عمرين الخطاب » بعد أن وصلت العير إلى الحجاز » وسن بها 
اخلغة عل الاس » فاقرح عليه الخابفة أن فر قا تصل ين اليل وايحر الأحر ايسر تقل 


الحونة والجارة إل اخجاز 
ع عمرو بالأمر » قانعأ تة ۳م ( ۲۳ هھ ) اقناة اتی ميت خايج أمير الؤمبن 
وتبدا من الفسطاط وتسير فى نفس الدخطيط الذى كان لقناة الفراعنة الأقدمين » أى قناة ستوسرت 


الثالث الى عرفت بقتاة نيخار ٠‏ ثم ردمت » وجددها الامبراطور الرومانى تراجان . ثم ردمت 
قلم يأت الحول حتى أنم عمرو بن العاص حفر هتا الخليج , 


وفاة عمرو بن العاص 

اتر عمرو بن العاصن على ولاية مصر » حى ولى الخلاقة عشمان بن عفان . 

فعزله عنھا نة ۲هر ۲ ) » وولاها عبد الله بن سعد بن أى السرح ( وهو أو علمان 
قى الرضاعة ) » وكانت ولاية عمرو بن العاص على مصر نحو حمس سنوات . 

ثم تولاها ثائية فى خلافة معاوية سنة ۳۸ھ ( 1١۸‏ م) حى وفانه .. 

وتوفى فى ولاجه الثئية فى نحو السبعين من عمره . 

وکانت وفاته فی دیسمبر ۳ ۴٤ھ‏ ) » فی خلافا معاوية » ودفن بسفح المقطم » ولم 
يعرف تبره على وجه النحقیق . 

رتيل إثه مدفون مع عقبة بن عامر بمسجده القائم إلى الوم . 


بماذا قوبل الفح العرى 
1 ل حقيقة يجب أن تضعها صب أميتا فى هذا لبحث أن المرب فى الفتح العرى 
تكن موجهة صد اتصريين » بل ضد الروم ( الرومان ) التصين صر 
والحفيقة القائية أن العرب لم يسيفوا إلى الصريين فط 
وقد تكون معاملة المرب الحسننة اللمصريين راجعة إل أنهم كائوا فى ذاتهم أهل مروية ونجدة . 
وخحاضة حين هنب الاسلام تفوسهم . 


nv 


هذا إلى ما اتصف به عمرو بن العاص من حبه للعدل والرفق بالأهلین » وما کان يوصيه به 
بن الخطاب من حسن معاماتهم » عبر ذلك فى الكناب اذى بعث به إليه وقال فيه : 
» واعلم با مرو أن لله براك وبرى عملك قله قال تبارك وتعای فی كيه  :‏ واجعلنا لتقن 
إماما) بريد أن يقندى به » وإن معك أهل ذمة وعهد » وقد أوصى رسول الله له بهم وأوصى 
باتتبط فقال : « استوصوا بالقبط خيرا إن م ذمة ورحا ٠»‏ » ورحمهم أن أم إسماعيل متهم . 
وقد قال تله + د من ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته أا حصمه يوم القيامة » » احذر يا غمرو 
أن یکون رسول الله تله لك حصا قإن من خاصمه خصمه » رالله ياعمرو لقد ليت بولاية 
هته الأمة » وانست من تفسى ضعقا ولتشرت رعيتى ورق عظمى » فأسأل الله أن يقبضنى إله 
غير مفرط » والله إنى لأخشى لومات جملٌ بأقصى عملك ضياعا أن أسأل عنه يرم القيامة » . 

ولقد رأى الصريون من إساية المرب » وتساعهم ما جعلهم يتقون بهم ويطعتون إليهم » 
وجاء توكيدا لقول الرسول ا :إذا ضحم مصر فاستوصوا بالقبط خيرا ف لمم ذمة ورام . 

والأمثلة على إنسانية المرب عديدة » وقد وجد أهل العرانى وفلسطين والشام مثلى هله 

فمن ذلك أنه فى أوائل الفتح المربى حن ضح عرو بن الاص ( بلييس ) كانت بها ابة 
المقوقس ( أرمالوسة ) » وقد تقل القريزى عن الراقدى أن المقوقس زوجهالقسطنطين بن هرقل » 
فأكرمها عمرو وأرسلها معززة مكرمة ومعها جميع ماغا حتى القت بأيها . 

فسر المقوقس من هذه الروبة » وکان ها ولا ربب أثر كير فى تفه . 

ولا أزمع عمرو الزحف على الاسكندرية بعد قح حصن بابلرن أمر الجند أن ينزعوا خيمته 
ر الفسطاط ) » فوجد فى أعلاها عش يمامة باضت عليها قار عمرو أن كرك خيمة القائد 
مكاتها » وقال فى هذا الصدد : « قد تمرم هذا اليما متا بمتحرم » قأقروا هذا الفسطاط فى 
موضعه حتی یفرخ وبطیر » . E ٤‏ 

وعين على القسطاط ( الخيمة ) حارستا يمع تلك اليمامة أن يمسها أحد بأذى . 

فإذا كانت الائسانية قد بلغت هذا الحد وشملت الطير الذى اتخذ خيمة القائد العام ععًا 
نه » فإن هذا الل جدير بأن يكسب المرب عبة الصريين وتقليرهم 

وعد أن دائت البلاد لفح العربى » وجلا الرومان عنها رأى المصريون عمرو بن العاص يمثع 
لاضطهاد الدينى » ويعلن ألا إكراه فى الدين وأن حرية العقيدة ميدأ مقدس 


) ۷٤ سورة الفرتان : الآبة ر‎ )١( 
8 . ۲ این عيد لمكم = خوح مير وأنیارها = ص‎ )۲( 
سال اين إسحق : وبا الرحم الى ذكره رسول لله تمق تقال كنت ماجر أم إساعيل متهم‎ )۲( 


A 


E‏ او 2 اخ المرب الديتى » ما ذكرهم بالشدائد انى الاغوها من أاطرة 
۽ سوام 0 رثية ‏ اق هة 
2 ا توا على الوثئية أو بعد اعتناقهم المسيحية » ففد اضطهدوا المصريین 
وحى بعد أن اعحتقوا المسيحية اضطهدوا الصرين لاكرا مذ 
مل خرب هرلاء وأولفك كتير من الآئار ا 7 
ا 2 : 
: جاء المرب رعوا حرية المقيدة واحترموها ۽ کا احرموا آثار الفراعنة ھا بسوء» 
وم يفعلوا متلما قعل الرومان أو الفرس أو الآشوريون . ا 
فلا غرو أن أقبل المصريون وقساوستهم عل عهد المرب ميتهجين . 
وكات من تناج المرية الدينية النى أقرها المرب أن اتم ن اللصريين على توالى السبين 
E‏ اتته كتير من اللصريين على توالى الستين 
وم یکن دحوم فيه کرها أو عن ضغط واضطهاد »إن اليد لدی اع المرب هو نة 


رای هرلاء أن الاسلام يجمل م ما للمسامين » وعلبهم ماعل السلمين » ويساوييم بالغاتین 
شی ارات عام ریجملهم ارام فی کل شیء سهم شم فی اء » ولا بفرض عليهم الجرية » 
ترف قلق باعث قوى لكثير منهم على الدحول فى الإسلام ولاسيما وقد طحن القوقس 
عقیدتهم طحنا وحطم يقینهم باضطهاده ٩(۲‏ 

وقال قى موضع خر : « ليس من العدل أن يقول قائل إن كل من أسلم من الأتاط إشيا 
کان تسد لیا تھا ل الا د فہ ان کیرا س ایام ت ا اط ا 
2 نی یکون له ماهم » وید من دقع الجزية » ولكن هذه المطامع ما كانت تدقع إلا من 
کات عقاندهم غير راسية ٠‏ وأماالقيقة الرة فهى أن كيزين من أهل الرأى والحصانة قد كرهرا 
السيحية لا كان يها من عصيان لصاحبها » إذ عصت ماأمر 4 المسیح من حب ورجاء فی الله 
ونسیت ذلك فی ٹوراتھا وحروھا اتی کائت تدشب بین شییا وأحزتها » ومن بدا ذلك غرلا 
العقلاء » الجهوا إلى الإسلام » فاعتصموا بأمنه واستظلوا پودایته وطمایته وېساطه  . ٩7۲‏ 


پیک ی ی 
(۱) رید جار = قح المرب لسر - دارج نای س ۴ 
کید جار د قاریع باق ای می 


وال الناسبة الصلح الى عقد على تسايم الإسكندرية للعرب 
رال تساثل الس عن السيب الى حمل أهل اإإسكندرية على قبول ذلك الصلح » 
بقس ) ٤‏ بعد أن کانوا قد ویوا به وأرادوا ن حصبوه » ولکتهم 

ار یگونوا صادرین عن نرق فی اتصرافهم عن دولنهم ( دولة الرومان) ؛ وصدوفهم عنها ورضائهم 
بالاذعان لمكم الإسلام » وليس ثمت إلا رأى واحد فوق ماسبتق لا ذکره : تفسر به ما کان 
منهم » ذلك انهم كائوا قد موا من كثرة ما أصابهم من الحدثان » وكرهوا فساد الحكم الذى 
اقل کواهلهم مدة أريعين عانًا » وقالوا فى أنفسهم : لعلا نجد فى حكم السلمين استقرارا 
واطدعداًا تمن فیه على دیا قلا نكره فيه » وعلى أمواتا فلا تحمل من الخراج والجرية إلا قدرا 
نطيقه » ولعل آکثر ما حاهم على الرضا بحكم العرب رفع ما كان يهظهم من الضرائب » فقد 
کان الرومان بون من صر أموالا مذ نا أن عرف مقدارها » رلکنها كانت بلا شك کثيرة 
الأنواع ثفيلة الوطأة » خفيدة الأذى » قأحل المرب علها الجربة وراج الأرض » ومهما يكن 
ن مقدارها فقد كاتستة ها قضيلة ابساطة » وكانت ثابة القدار وحدودة القصد > وكنت اقل 
فی جماتها ما کان يجيه الرومان" . 

هذا » وإن ما شاهده الصريون أو استذكروه من مظال) البطالة » ثم. مظالم الررمان > وين 
قبلهم ظلم الفرس والآشورین » قد ار بصائرهم وزاد من وعیهم » وجعلهم بحقدون عق ۵ 
الحكم الأجنبى ء لا يمكن الاطعتان إليه » فلقد رأوا الإسكندر بادئ الأمر > منقذا هم من ظام 
لري » ثم الث ااه ابطالة أن اتخذوا مصر ستعمرة فم » لم رأوا من قم الرومان شرا 
ما رأوا من البطالة . 

فهذه اتجارب ای المرت علة تروت جعاتهم بغکرون فی الا بد م من اتجاه ابل 
فى الروبط الدولية » يجملهم آمنين على يانم وعقالدهم ومستفيلهم واستتلا ام ` 

فاعترموا ٠‏ وقد سايت ظنرنهم فى اللجموعة' الأوروية » أن بتضموا إل الكئلة الم 
»لذ وجدوا يها المدل واانسائية » والفضائل القومية » فانضمت مصر إلى الجمرعة 


الشر 
العرية . 

وفی الحق إن الستعمرين من الاغريق والرومان أو الأعاجم من الشرقين » قد برهنوا على 
اتهم آقوام قا التاوي » غلاظ الأكياد ء لم تعرف الانسائية إلى قلوبهم سيلا وهنا ما جمل 
اللصرين ‏ ينظرون إل للح المرنى دنق مم من طلم الرومان رابوناين » ومن قيلهم ظلم الأعاجم 
من الشرقين » كالفرمی والآشورین 


قد لا يكون هنا الاتجاء تنيجة تمحيص وتحقيق » بل هو فام للشموب فى الساعات الفاصا 


را ألفريد بلر - خح المرب لصر = الرجع الاب > ص ١۳‏ 


r. 


بيخها » وخاصة فى ظروف الاسقال » وهر بالبة 
الصرى من إرهاف للحس » وحسن بعر قى الأمور» فالنعب الى 
والحضارة المجيدة » قد أحس أنه أقرب 


Car a r‏ جوارا وصلات روحية ونقافية » قانجهت تفه 
جو ا ا 


أضف إل ذلك ما كان من تير عامل اللفة فى هتا اتطور » فإن التشار اللغة العريية فى 
مصر على تعاقب السنين قد مهد لجعل الصرين عربا » لأ اللغة هى ولا ريب من أفوى .الروابط 
بون الام والجماعات » بل هى من أركان القرميات 

وزاد فى تأثير لغة الضاد أن اللغة اللصرية القديمة ( افيروغليفية ) » قد تراجعت ونقلضت 
کل اا ری میا روا رل خلا 46 نہیں ى اللة الماميةء لغة الجمهور »وجا 
ابطالة ء وأحارا عل اللسائين لهم اليوثائية » وجعلوها لنة الدولة الرسمية » وظلوا كذلك ثلاثة 
قرون متوالية » وجاء الرومان من بعدهم فأبقوا على اللغة ليوثائية » واتخذوها أيضا لغة ابلكومة 
ولغة التعامل فى مصر » فلما جاء الفتح العربى »> وجدت اللغة العريية أن المجال مهد لاتشارها 
بين المصرين . 

ولقد تم هذا الااتقال غى يسر وسهولة » إذ كان ولي الفطرة والحس المرهف . 

وهذا ما جمل الشعب المصرى يطور من ناحية اللغة ولتقافة والتفكير إلى حيث صارت مصر 
مع الزمن الدولة العربية الكبرى » قاعدة المروبة وعلمها الخفاق » ومصدر الاشماع العريى للبلدان 
القرية رالبعيدة . . 


N 


مصادر التاريخ المصرى القديم 
ومراجع البحث 
١‏ - الآثار المصرية القديمة 
إن الآثار الصرية » كالأهرام والعايد والقاير والمسلات » وما تحويه من الصور والائيل 
والنقوش والكنبات » وما تعضمنه أيضًا أوراق البردى » هى أول مصدر أتاريخ مصر القديمة 
هذا وأا م أرجع إلى هذه المصادر الأصلية » لأن دراستها واستخلاص الحقائق منها 
يخص به علماء الآثار البرزون الذين الذين اكشنوا عحوياتها على تماقب السنين . 
م a‏ لناسبة قضية الال محمود مخار 
ة اسيو شارل نيراس مدير الفنون 
زارة المعارف العمومية وقعذ » لعاينة محاجر أسوان » وصحبته فى هذه الرحلة » 
وكان يشل المكومة فى العاينة الأسعاذ عبد الرحيم غيم نائب قلم قضايا الحكومة فى فلك 
اون ۽ ( رئيس محكمة اسعناف القاهرة فيما بعد والحامى الآذ) » ومندوین عن وزارة الأشغال . 
وقد زرنا ناطق الآثار فى الأقصبر والكرنك وطية وأدفو وجزيرة أسوان » وشرح لن اسيو 
شارل تيراس الآثار القديمة شرا غلبا » ومكننا فى هذه الزيارة عدة أيام . 
واستوفينا هذه الآثار جنا وتمحيصًا . 
وفی ستة ۱۹١١‏ زرت ممايد النية » وخاصة ميدى ( أيو سمبل ) ٠‏ وه 
من أعضاء لجنة التاريخ والآثار بمجلس الآداب والفتوت » وهم : الدكتور أحمد قخرى » 
والدكترر أحمد عرت عبد الكريم » والأستاذ حسن عبد الوهاب . والدكتور جمال محرز » 
وكان يصاحبنا أيضا الأديب يوسف الشارونى والأستاذ جمد أحمد على سكرتير اللجنة » وشاهدنا 
عظمة القن والتاريخ فى هذه المعايد » وشرح نا الدكتور امد فخرى دقائقها وروالعها . 
على انی ام جل اعخمادی على مشاھداتی » بل رجت إلى ما كنبه العلماء عنه . 


برفقة نخبة 


قوائم اللزك فى الآثار القديمة 
۲ - حجر بالرمو 
وهناك الحجر العروف مجر ( بالرمو ) » وقد تسب إل هذا البلد لأن الجرء الأكبر مد 
موجود إلى الآن فى متحف بالرمو تجزيرة بمتحف القاهرة » وفيه أسماء ملوك 
من قبل حكم الأسرات إلى الأسرة الخامسة » وقد تقش هذا الحجر فى عهد الأسرة الخامسة 


rr 


تقش عليها أسدء الوك » وقد أ 
عليها اماه الثرك على جدراد ا غییا رة اا 


ائمة العرابة المدفونة ر أي 
را فونة ( اييدوس ) 
وقائمة سقارة 


وهناك قائمة العراة الدفونة وفائمة 


ويرجع تاريخ الأرى إل عهد سينى الأول » من ملوك الأسرة التاسعة عشرة » فقد أراد أن 
یخلد ذکری اجداده فتقر شى اسماءهم فى إحدى قاعات معيده بالعربة المدفونة » وبداً بالك ميا 
وهى محفوظة يمتحف القاهرة . 


وترجع الثانية إلى عهد رمسيس الثائى » وهو موجودة يمتحف . القاهرة . 
١‏ - يردية تورين 


وعدا هذه القوائم التقوشة على الأحجار توجد وثيقة رى بطق ع ن 
a E‏ اخری یطاق علیها اسم ( بردي ورین ) 


8 له 
وما يژشف ل مله اة قد مزقت طت دة وا سكن الاه من وضع كير 
من قطمها فى مكانها الأصلى 
العاحف 
نن الصادر افامة اريخ مص القديمة العاحف فى مضر والخارج »هى قرشر بار مصتر 
القديمة ومظاهر حضارتها . 
كابات المؤرخين القدماء 
الذين ا عن مصر فى العهرد القديمة أو القرية منها 
3 اتى الكتب الى وضعها الؤرخون أو أرحالة القدماء الذين عاصروا مصر القديمة » أر 
کارا و قريدت من عصرها » فكتإاتهم ومشاهداتهم تحبر من السادر الأصاية الائوية تاريخ مص 
القديمة نذكر منهم 
هیکاته ۵ء٤1‏ الملطی تسبة إلى ملطية إحدى مدن اليونان بأسيا الصغرى . وقد زار مص 


r 


» جو ويلسن 50ا۷۷ مط الحضارة المصرية رع اه ۸٥ا8‏ 1 تعریب ال دکتور 
امد قخرى 


رمان مه مصر والياة المصرية فى العصرر القديمة . تعريب الدكنور عبد العم 


درجتون وفاندييه ءة۸0٤۷٠‏ ١00ء1٥‏ شعوب شرق البحر الأبيض التوسط » الجرء الى 


Les Peuples de L' Orient méditéranéen 


. ) مصر الفرعوفية‎ ( 
H.FGautier-Pereis de L'hist 


٭ هری حجوتييه » الوجيز فى تاريخ مصر » الجزء 
Egypte pharoanique‏ 

» بوزنر - الفساط الفارسى الأول على مصر 
Posner-La premiere dominatisu perse en Egypte‏ 


» ويجول - تاريخ الفراعنة . 
» فلندرس ری = اریخ مصر - Flinders Petrie-A History of Egypt‏ 
» شاميليون فيجاك ¬ مصر القديمة . L' Egypte ancienne- Champollion-Figeac‏ 
» شامبليون الشاب - مصر تحت حكم الفراعنة . 
Chompollionle Jeune-L' Egypte sous Les pharaons‏ 

» عبد انعم ابو بكر = مراب الشمس . 

» عبد النعم أبو بكر - إاتون . 
» أدوارد = هرام مصر . 

تعریب مصطفی أحمد عثمان . 
5 بالانجایریة السيرجون ار 


Edrwards-The Pyramids of Egypt 


ب كدر غارف اسه 
الإسكندرية » تعربب الدكتور عبد ا 

» عمر مدوح مصطفى - أصول تاريخ القائون . 
1 


عن عهد البطالة والرومان 
٭ إراهي تصحى - تاريخ مصر فى عصر البطالة فى جزعين 


Bouche Lecterq-Histoire des Lagides 
Bevan-Histoice des Lagides . خ اللاجیدین فى جزمین‎ 
. اد حسين - حركات القاومة الوطية فى مصر البطلمية‎ 


Victor Chapot-L' Égypte Romaine 
Diehl-L'Egypte Chrétienne et byzantine ل‎ 
. هارولد بل ¬ !1.861 اهلينية فى مصر = تعريب الأستاذ زكى على‎ ٠ 
. ميان = تاريخ مصر تحت المكم الرومنى‎ ٠ 
Milne-History of Egypt under roman rule 
. أدرار جيبون - اضمحلال وسقوط الابراطورية الروماية‎ » 
Gibbon-Declîne and Fall of the Roman Empire 


عن الفح العربى لمصر 
کے کن سے ا 
» اللاذرى = فوح البلدان . 
» الطبرى = تاريخ الأم واللوك = ٠۳‏ جرءا . 
٭ ابن الأثير - الکامل فى التاریخ - ٠١‏ 


تر فى ,اعبار البشر = أري 


» ابن تغرئ بردى - النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة - ١١١‏ جريا 
٠‏ السيوطى = حسن افاضرة فى أخبار مصر وا 
« القلقشندى - صبح الأعشى فى صتاة الإنشا = > أجراء . 


)١(‏ تة إن الأجزض أي بطليمرس الأول 


1Y 


Gustave le Bon-La Civ 


جوستاف ليبون - تمدن العرب es Arıbes‏ 


» حسن إراهيم حسن - عمرو بن العاص . 


» تائ لين بول = تاريخ مصر فى العصور الو 


رفي العظم - أشهر مشاهير الإسلام فى الحرب واسياسة ٠‏ الجزء الفالك 


لر = فتح العرب صر = تعريب محمد فريد 


Butler- The Arab conquest of ESP 
محمد حسین هيكل - الفاروق عمر‎ 


A History of Egypt in the Middle A Ages 


الل رأ بول = خيزة أقتاهرة رة تسى رام تق وران ۽ 


Story of Cairo 
Sedillot-Hist. Générale des Arabes . سدیو - تاریخ المرب‎ 
٠۴ = ياقوت الحموى = معجم ادان‎ 
على مبارك - الخطط النوفيقية - فى عشرين‎ 


محمد رمزى - القاموس الجغرافى للبلاد ا المصریین إلى سنة ٠١۹٤١‏ . 


فهئرسالڪتاب 
مفحة متو 
القصل الفانى 
سلساة اريخ اخركة القومية فى المصر الفورة الإجخماعية فى القرن الفالك 
اخدیث 1 والعشرين قبل اليلاد 
الفصل الأول الأسرة المادية 8 
الوحدة القومية . والدولة القديمة 
رحدة القوية ١‏ أ الحملة فى قلسطين وسررية 8 
طية عاصمة الدولة الموحدة ٠‏ | القائد أونى “ 
یں میا ر حف r O O‏ 
الحضارة الصرية قبل الوحدة . ۷ | یی آلتانی - اطول E‏ ك ا r‏ 
۲۸ | الرحالة حر غوف r‏ 
| الأسرات السابعة إلى الماشرة r‏ 
r‏ الفورة الاجعماعية الأولى 4 
۴۰ | یعون ملکا فی سبعین بوتا . 4 
۴١‏ أ دف الفررة يتحقق على بد رجلى موز “ 
رالمالم * 0 الشعب وهر أسحات چ 
ر اا 
rr‏ 9 
r‏ # 
r‏ 
rv‏ 
E‏ کی 
A‏ 5 
f‏ 2 % 
الحرية فى عهد ساحررع 4 5 4 
nm‏ 


جامعة غین شم 

مسلا عبن شس 

آنمحات انی 

سنوسرت اشانی 

سورت فاك 

لوحة سنوسرت افالث . الكفاح الوفى 
قاة وسرت الفاك اى تصل اليل 


بابحر الأجر 
مصر واللاد الآسيوية 
أتمحات افالث وأعمال الرى والعمران 
ی 
قصر اللايرنت 
أسمحات الرانع ka‏ 
الملكة سبك نقرو 
الأسرنان افالة عفرة والربعة عفرة 
الأمرة الريعة عدرة 
القصل الابع 

ثورة الشعب على افكسوس 
مدا افگسوس 
تفكك الجهة الداخلية من أسباب غزو 
تخاذل الأسرة افافة عشرة والرابعة عشرة 


أمام افكسوس 
عاصمة افكسوس فى شرق الافا 


د آوراریس ) 


r. 


1 


1 


r 


r 


تاریخ الفزو افکسوسی وتارخ النحرر ته 
الهو افكسوسى والاجتلال السريطافى 
رمدة کلیھا 

الأسرتان الخاسة غشرة والادسة عشرة 
مچ تر زلا ايج باوص سر 
الأسرات المرية 

سقنن رع من ملوك الأسرة اسابعة عشرة 
يدا جرب افحرهر . , 

قل سقتن رع فی جرب اتحریر 
کاسی يخلف أباه سقتن رغ فى الجهاد 
مقت کامسن فی حرب الفحبیر 

أجس يخل أغاء فى حرب الفحرير 
اجس رر مصر من المكسوس 

أبطال الاستقلال من الرجال والساء 
مقن رع 

اللکة تی شری أم تفن رع 

اللكة أياح حوتب 


هل فا قي هوير الفورة عل اكسوس 


القصل الخامس 
الدولة الحديتة من 
إلى الأسرة الفلائين 


الأسرة اة عدر 


أجس الأول مؤسس الأسرة اللامة عشرة 


r 


€ 


n 
4 
4 
4 
4 
14 
1 
1 
%4 
3 
4 
“4 
۷ 


wv 


vr 
vr 


بداية عهد تجردمس افالك 


معركة مجدو . واقصار مصر فيها 


سقوط قوقش 4 
اتساع حدود الدولة الصرهة من أعالى 
الفرات شمالا إل الخاال الراع عل اميل 
جوا 

ليون الفرق 

بین مصر وسورية 

اة تخوتمس الاك 


خقاء تمس ااك 
حوب الاتى 
وتسس الع 
أمتحرتب الفالك 
اثلكة تى ) زوجة أمنخوب افاالك 


vt 


القصل السابع 
إخاتون وثورته الديية 
شخمية إخاتود 
ريك البايين لفن فى سورية وسكوت 
إغعاتون ۴ 
هن أاشيد إعداتون الدييةة 2 
الوحيد عند قدماء المصريين ê‏ 
اللكة ر تفرتتى ) زوجة إخاتون 9 
اء إخاتود N.‏ 
ع کن .0 
توت تخ آمون 
ای 
حور حب . 1 
إصلاحات جور یی ر ر رر ۳ا 
الفصل اللامن 
رمسيس الثانى . وحروبه الدفاعية 
الأسرة افاسعة عدر ر ر ر إل 
رعسیی الال اء ر ب ل 4 
سینی الأول Es‏ 4 
رمسیس التالی 2 Ne‏ 
تخد اخیهین لر 5 
معركة فاش vv‏ 
سمافدة فلح وعدم اعدا ب مقر 
رسيس انی و “ 
طية عاحمة العا ادن e.‏ 
Sor r‏ 
الان u‏ 
أمجاد متيس الانى البائية n‏ 
mı‏ 


ایی سیة ر بروصیس ) 


ميد الرسيوم . 
إتمام بهو المد الطيمة بالكرنك 
مدا ر آبر سیل ) 

مید ر او سمل ) الکیر 

ميد ر أيو سمل ) الفغر و 


ا نو 
فی عهد خلفاء رمسیس افانی 


تحركات أعلاه مصر ٠.‏ . 


الأسرة الادية والعدرون 


الأسرة افائية والمشروت . . . . . 
شيشق الأول سوسس الأسرة الفاية 
والمشرین رازه . .. ... . 
الأسرتان الا والمشرون والرابمة والعشرون 
قاتونا بوخخوريس _ . 

الأسرة حى 

اء بمنخی 


الفصلل العاشر 


تخرير مصر من الاحتلال الآشورى 


أطماع آشرر فی معر 

زحف آشور على مصر 

طهارفة بطل القارمة. 

الآشوريون يساجمون مصر ويعصرون 
العب جارب الاحلال الآشورى 


۲ 


۳ 


۲ 


الأير يخار 

الأسرة السادسة رالمشرون أيسمايك 
الأول 

فطل المحارة الصرية على حضارة 
ایونان 

خحلفاء أيسماتيك الأول 


الفصل الاد عشر 
الغزو القارسى 

ولورات القعب عليه 

نكية البلاد بالفزو الفارسىي سنة ٠٠۲١‏ 


مقط أبسماتيك الفالث 
آحد شرقی بسجل هذا الحادث 
هزيمة قميز فى الوبة 
هزيمة قميز فى الصحراء الفرية 


عسودة الرس إلى مصر ٠‏ م مجىء 
الاسكدر الأكبر 


ملحتق القصول السابقة 
الأسرات اللكية فى مصر القديمة 


الفملل الائى عفر 
الاسكندر الأكبرفى مصر 
وجلاء الفرس عنها (سنة ۳۴۳۲ قق . 
قمهد ... ا 
دغول الإمكندر مصر 
سيامة الإتكدر فى فصر . 
الالال الداع لصو . . 
فايس باکر ۰ ر 
زبارة الإمكدر لواحة سيوة . 
مفادرة الاسكندر مصر وإتمام ففوحاته 
فا 
الفصل الفالث عشر 
الطالة فى مصر 
وثورات الشعب عليهم 
الاسكندر بين قواده 
مصر من نصیب بطليموس بن الاجوس 
أسرة الطالة فى مصر 
بطليموس الأول 


اام 


الفورات على البطالة د 
أول ثورة على البطالة قى عهد بطليموس اللاك 
رک زق نخ ۹۷ ق م وهریة 
الانبة فى عهد بطليموس الرايع . .. 
النورة الائتة فى عهد بطايموس الخامس 
اللورة الرابعة فى عهد بطليموس السادس 
وحاية روما للبطالة 

افورة الخاسة فى عهد بطايموس الان 
الاررة السادسة فى عهد بطايموس افاس والماشر 
بطلیموس الاتی عدر ( الزعار) . . 
کاومرة 

مصرع بوسی .۔. ۔ 

يولوس قبصر وکليوجرة 

الحرب فى الإاسكدرية 

مصرع بولبوس يعر 

عردة كليريرة إلى مصر 


ااتحار أتطريوس . لم اتحار كليررة 
كابوهرة . عر الطالة 


i‏ ریخ المری القدی ,راجو 
القضل الرابع عشر فح الفرما ر يلون ۸ انام صر إل الجازعة المرية n‏ 8 
مقاومة مضر للاستعمار الرومالى « راقعة: بلس 4 
"زعصز الها ممرکة آم دنین n‏ 
الإجدلال الرؤماقى صر ا فح قرم fos‏ 
مك الكم الرومانى A4‏ وصول الدد إلى الفرب moe‏ 
ار ۸۹ :ا واقعة عین شمس fe‏ 
افررة فى فة ية ۸ہ | حمصار حصن بالون ایحا ۴ 
ورة فى الشنمال الثرقى من الاتا ,بور | الفارخات بن عمرو بن الماعم ررقي ۴٠۲‏ 
۷ | ایت tt‏ 
ہا | اتان شل i‏ 
طهر السيحية فى صر ۷ | فة هرق e‏ 
اضطهاد الرومان للسيحين فى مصر ۸ | فح احص عرة fae‏ 
عضر اللهداء .. ۸ | فى طرق الزحف عل الاسكدرية ۹ 
اعحاق الامراطور قعاطين السيحية ٠۸١ ٠‏ | حمار الاسكدرية وضحها ۷ 
عردة الرس لاحلا مصر ثم إجلازحم تسليم الاسكدرية ۷ 
ھا 4 4 | فح بعض الدن والقری ۸ 
امتمرار الاضطهاد الدينى بعد اعصاق فح برة 4 
الررمان للسيحية .... ووأ عاو الرومان استرداد الاسكدرية وقشلهم ۲٠۹‏ 
الفصل الخامس عشر مساألة حريتى مكببة الإسكندرية وتفيه عن 
الفعح العريى صر رب , $ 
اقح العربى والوحدة المرية ۹ | عمرو بن الماص یری شود مصر nr‏ 
ماف کائث عليه حالة ضر قبل اتح العریی ۱۹۴ r‏ 
nr 14‏ 
ne n‏ 
me 0‏ 
Ne nv‏ 
n nv‏ 
وقائع الفح العربى ۸ه | حقر علج أمير الزسين N‏ 
فح المریای درن قال ۹۸ | وفاة عمرر بن العا re mv‏ 


rt 


جيرة موريس القديعة 

موقع غزان جيرة موريس 

الك مقن رع . بطل حرب الامتخلال د افكوس 
اللكة ی شرى أم قان رع 

الكة الطلة باح . حوئب زوجة مان رع 

اللگة تفرتاری بت باج حوب 

اجس الأول محر مصر من الكسوس 

بد الدير الحرى . لبدة اللكة حشسوت 


آمرمال 


فيان من قن اخناة ايحرية اة افى ادها لوت إل 


rv 


ملك مصر رصحب الفورة الديية 

اللكة نى زوجة اتود 

قوت نخ آمون 

حور محب بر من صفوف الفعب وصار زهئا وحاكتا ومصلحخا اعاعا 
رسیس افانی فی عفوان شبابه . 

رة امرك قاش ٠‏ 


سيد الرسيوم بار الغفرنى لفيلل . e a‏ 


البهو الكير ذو الممد العظيمة بالكرنك 

الطالان افائلان الرسيس افانى يمدخل ميد ("أبو ميل ) الكير 
واجهة معد ر أبوسيل ) الك REE ٠, ١‏ 

واجهة ميد ر أبو سيل ) العهر 


مدا ر أيو سيل ) الكير والصغير . . . 
اللكة افرتارى . زوجة رسيس المانى ١ا‏ 


کا تبدو عفوفة عل جدران معید الیو سیل ) الگیر د د د 


صخور افوة على شاط اليل E E TEP OOPRIES‏ 
مغاح بن رسیس الات 
شيشتق الأول . eat‏ 
طهارقة . بطل القاومة ضد الفرو الآخورى . 
أبسمايك الأرل . محرر مصر من الآشورين 
الك الشهيد أبسمانيك الئالث e‏ 
اقطاتب افانى , خر ملوك الفراعنة فى مر 
فروع اليل القديمة 
خريطة الاسكدرية فى عهد الطالة 
سارة الامكدرية ۴ 
خريطة الفح المرب صر 
نض باون 

جامع عفر بن العاصن 

خليج أمير الزمين 


YA 


الدستورية ؛ وحقوق الانسان » قى قالب غاضرات اعليم الشمب حقوقه . 

- قابات العاون الزراعية : كتاب بسطا فيه تاريخ التعارن الزراعى ومنشآنه ونظمه فى 
راونا فيه نشأة التعاون فى مصر » 
باننهضة الاقصادية والاجماعية > طبع سنة 


وة + 


اريخ الانقلابات لسياسية والنهضات القرمية فى 
لم البرلاية فيبا » والقارتة بيتها » طيع سنة 


- تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم فى مصر : 
الجزء الأول : يتضمن ظهور الركة القومية فى تاريخ مهبر الحديث . وبيان الدور الأول 
من أدوارها » وهو عصر القاومة الأهلية تى اعترضت الحملة النرئسية فى مصر » وتاريخ مصر 
القومى فى ها العهد . 

الجزء الثاني : من إعادة الديوان فى عهد نابليون إل انهاء الحملة القرنسية ومن جلاء 
الفرنسيين إلى ارتقاء محمد على أريكة مصر بإرادة الشعب . 

- عصر محمد على : بتاول تاريخ مصر القومى فى عهد محمد على . 

- عصر إتاعيل : 

. الجزء الأول : يشتمل على عهد عباس وسعيد وأوائل عهد إسماعيل‎ ٠ 

, الجزء الثانى : وفيه خحام الكلام عن عد إسماعيل‎ ٠ 


- الفورة العرايية : والأحتلال الإنجايزى 

- مصر والسودان فى أوائل عهد الالال : تاريخ مصر القومى من ستة ۱۸۸١‏ إلى 
تة ۹۲ 

- مضطفى كامل باعث الركة الوطية : تاريخ مر القومى من ستة ۱۸۹۳ إلى سنق 
14.4 


rra 


- محمد فريد رمز الإخلاص والفضحية : تاريخ مصر القومى من سنة ۱۹١۸‏ إلى ئة 
ak‏ 

- ثورة سنة ۱۹۱۹ : تاريخ مصر القومى من سنة ۱١١١‏ إلى تة ٠۹۴١‏ : 

ء الجزء الأول على شرح حالة مصر وحوادئها ااتاريخية أثنا, الحرب العامية الأول 
(۱۹١۸ - 1۹١١ (‏ وبيان الأسباب السياسية والاقتصادية والاجتماعية اثورة وتطور الحوادث 
من بعد اتتهاء الحرب إل شبوب الثورة فى مارس سنة ١١١۹‏ ثم رقائع الشورةقى القاهرة والأقاليم . 

ء الجزء افانى : وقيه الكلام عن مهادتة الثورة واستمرارها ؛ ومحات الثورة ولجنة مار 
اوصات مار واستشارة الأمة فى مشروع مانر والتبليغ 
الحماية علاقة غير مرضية » وننائج الثورة قى حياة مصر القومية . 

هذکراتی ( ۱۸۸٩‏ - ۱۹۵۱ ) : خواطری ومشاهداتی فی لیاة . 

- شعراء الوطية فى مصر : تراجمهم » وشعرهم الوطنى » والناسبات التى تظموا فيها 
اخم . 

- أربعة عشر عاما فى البرلان : مجموعة أعمالى وأقواى فى البرلان »فى مجاس النواب 
سنة ۱۹۲۲ - ۱۹۲۰ » وقی مجلس الشیوخ من سئة ۱۹۳۹ إلى سنة ٠١١۱‏ . 

- مقدمات ثورة ۲۳ يولية نة ۹١١‏ : الكفاح فى اقتال سنة ٠۹١١‏ » حريق القاهرة 
سنة ٠۹١١‏ » وزارات الموظفين » أسباب الفورة » فاروق يمهد للثورة 

- ثورة ۲۳ یولية سئة ۱۹٩۲‏ : تاریخنا القومی فی سبع سنوات ۱۹۵۲ - ٠١۵۹‏ . 
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